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 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
 

  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

ِ   م       ا      ن   را ِ       م  را        

   :الملخص

   سيد البشرطابخ في الخبر في فواتح السور بلاغة
  مفيدة محمد حسن عبد الرحيم / الدكتورة دادــعإ

 جبكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوها المدرس بقسم البلاغة والنقد

سيدنا محمد وعلى آله ،على أكرم المرسلينوالصلاة والسلام الحمدالله رب العالمين،
  ود ٠ومن سار على �جه إلى يوم الدين، وأصحابه

ّ                        إن أعظم ما خص به المولى  الأمة الإسلاميةكتابه المعجز، الذي - سبحانه وتعالى- َّ
  ٠ هاديا لأمته إلى يوم الدين،ً                       ، فكان دليلا على رسالته)(أنزله على رسوله ومصطفاه محمد

والبحث عن الأسرار البلاغية في القرآن الكريم من أشرف وأرقى البحوث التي ترشدنا 
، إذ كان ولا يزال إلى يوم الدين معينا لا ينضب، إلى الإعجاز القرآني الذي لا�اية له

  ٠يبهوبلاغة أسال، وكشف دقائقه، ً                                           لكل من سلك فيه طريقا للبحث عن أسرار إعجازه
وكان الخبر ، في الكلامولما كانت مطالع الكلام وفواتحه من مواضع التأنق والإبداع
بلاغة الخبر في فواتح (الغرض الأساسي من الخطاب، لذا جاء موضوع هذا البحث 

وقد خصصته فيما ورد من أخبار خوطب �ا ، )(في خطاب سيد البشر، السور
 والذي، به والعناية الخبر أهمية على يدل بما، من أول آية في السورة، )(الرسول 

، وفاتحتها السورة صدر في ً      واقعا الخبر كون: الأول الوجه: وجهين من أهميته أخذ
 شرفه الذي ،)(محمد الكريم لرسوله وتعالى سبحانه المولى من ً      خطابا كونه: والآخر

  ٠بخطابه وأكرمه ربه
 وا - امل( :الآتية سورال من كل فواتح في الهيئة تلك على الخطاب وورد 

– دوا  - و – النوع الأول، والتي تناولت نوعين من الأخبار ،)وا :
فهو الإخبار عن : أما الثاني، الإخبار عن أمور غيبية لا يحيط �ا العلم البشري

  ٠ٍ                                     تشريعات تتعلق بمعاملات  المسلمين وأحوالهم
بتحليل الأسلوب الخبريالوارد ،  التحليل البلاغيواعتمدت في هذه الدراسة على منهج

ً                           في فاتحة كل سورة تحليلا بلاغيا إلى جانب ،ويدل على المقصود منه، بما يكشف معناه، ً
  ٠وبيان وجه المناسبة لما قبلها، تحليل التراكيب اللغوية المتممة والموضحة له

  ٠رخطاب سيد البش -  فواتح السور -  بلاغة الخبر :الكلمات المفتاحية

mofida.hassan@azhar.edu.eg 
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Summary : 
The eloquence of the news in the light of the 

fence in the speech of the Lord of human 
beings peace be upon him 

Prepared by Dr. Moufida Mohamed Hassan 
Abdel Rahim 

Lecturer, Department of Rhetoric and 
Criticism, Faculty of Islamic and Arabic 

Studies for Girls, Sohag 
 
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and peace 
and blessings be upon the most generous messengers, 
our Prophet Muhammad and his family and 
companions. 
), was evidence of his message, guided to his nation 
to the day of religion.The greatest devoted to the 
Almighty - the Almighty - the Islamic nation, his 
miraculous book, which was revealed to his 
messenger and Mustafa Mohammed ( 
The search for rhetorical secrets in the Koran of 
Ashraf and the finest research that guide us to the 
Quranic miracle that is endless, as it was and 
continues to the day of religion inexhaustible, for 
everyone who took a way to search for the secrets of 
his miracle, and reveal its minutes, and eloquence of 
his methods. 
As the insiders of speech and Fatiha of places of 
elegance and creativity in speech, and the news was 
the main purpose of the speech, so came the subject 
of this research (eloquence of the news in the light of 



       
  
 

 

 
 

١١١٧

 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
 

  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

the fence, in the speech of the Lord of human beings 
(peace be upon him), has been allocated in the news 
of Khotob The Prophet (peace be upon him), from the 
first verse in the Sura, which indicates the importance 
of the news and take care of it, which took its 
importance from two sides: the first face: the fact that 
the news is in the front of the sura and its chapeau, 
and the other: being a letter from the Almighty God 
to His Holy Prophet Muhammad (Peace be upon 
him), who honored his Lord and honored his speech. 
The speech on that body in the light of each of the 
following fence: (Anfal - and conquest - and 
argument - and Abs - and Kawthar), which dealt with 
two types of news, the first type: the news of the 
metaphysical things not surrounded by human 
science, the second: the news about legislation 
Relates to the transactions and conditions of Muslims 
This study is based on the rhetorical analysis method, 
by analyzing the rhetorical method contained in the 
chapeau of each chapter in a rhetorical analysis, 
revealing its meaning, and indicating its intended 
purpose, in addition to analyzing the complementary 
and clear linguistic structures, and showing the 
appropriate aspect of the previous one. 
Key words: The rhetoric of the news - Fatih fence - 

the speech of the master of humans 
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     ْ  ِ   ا ِ         ا  َ  ْ       ا   ِ      

دا  

، للعالمين رحمة المبعوث على والصلاة والسلام العالمين، رب الله الحمد 

آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم على وسيدنا محمد  وهداية للمتقين،

  ٠الدين

  ود

، كتابه الكريم ة الإسلاميةمالأبه تعالى   سبحانه وّ     ص االلهم ما خأعظمن َّ     فإن 

ديا ها، رسالتهعلى ً      دليلا   فجعله،)( محمدمصطفاه رسوله وأنزله على الذي 

  يـهدي به الله من اتـبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من :قال تعالى، لأمته
 

                                                                               َ َ
ِ

ْ ُ ُ ُ ُ َ َ َِ ْ ََ ِ َّ َ ُ َُ ُْ ِ َّ ِ َّ ِ ِِ ْ
      الظلمات إلى النور 

                    ِ ُّ َِ ُِّ
َ          بإذنه ويـهديهم إلى صراط مستقيمُ

 
 
                                        ٍ ِ ِ َِ ْ ُْ َ

ٍ
َ
ِ َِِ ِِ ْ َ ْ ِ)"١(.  

البحث عن الأسرار البلاغية في القرآن الكريم من أشرف وأرقى البحوث و

 ، وبلاغة أساليبه،الذى تحدي بفصاحة ألفاظه، التي ترشدنا إلى الإعجاز القرآني

ْ       وإن عالي قال ت،  بهفي أخص ما اشتهروا، فصحاء اللغة وأربابها، ودقة نظمه ِ َ
       كنتم في ريب مما نـزل نا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون 

    
             

        
                                                                ْ                    ِ ُ ُ َ َْ ْ

ِ ِ ِ ِ
ْ ُْ َُ َ ُْ ْ َْ َ َ

ِ ِ ِِ ٍْ ُُ
ِ َْ ْ َّ َ َّ ٍ ُ

 الله إن كنتم صادقين
   

                          َ
ِ ِ ِ

ْ ُْ ُ ْ ِ َّ )سبحانهقولهو ، )٢   قل لئن اجتمعت الإنس وال جن على     
      

               ْ                     َ َ ُّ ِ ِ
َ َُ ْ ِ ِ

َ َ ْ ِ َ ْ ُ
ِ                      أن يأتوا بمثل ْ ُِ ِ َْ ْ          هذا ال قرءان لا يأتون بمثله ولو كان بـعضهم لبـعض ظهيراَ

  
             

       
                                                 ْ      ً َِ ٍ ْ ْ ََ

ِ ِ
ْ ُْ ُ َ ْ ََ ََ َُ َ

ِ ْ ُِ ِ ْ ِ
َ َ)٠)٣   

َ       غصنا ،الكريم القرآن في الفصاحة أسرار حكمة إلى نظرنا"وإذا   ْ  في منه ُ

ن البحث في هذا الكتاب المعجز كان ولا يزال لذا فإ ؛)٤("له قرار لا عميق بحر

                                                           

  ٠ )  ١٦   (     آیة :            سورة المائدة  ) (١

   ٠ )  ٢٣ (    آیة  :            سورة البقرة   ) (٢

  ٠ )  ٨٨ (       آیة :      الإسراء     سورة   ) (٣

      أحمـــد  :       المحقـــق  ،    ١٩٦ / ١ ج ، )  هــــ   ٦٣٧  :        المتـــوفى   (      الأثیـــر،    بـــن       الـــدین       لـــضیاء  :             المثـــل الثـــائر  ) (٤

   ــــ         الفجالـــة           والتوزیـــع،        والنـــشر         للطباعـــة     مـــصر      نهـــضة     دار  :       الناشـــر  ،      طبانـــة        بـــدوي         الحـــوفي،

     ٠       القاهرة
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 أسرار لبحث عنا لً                    لكل من سلك فيه طريق،  ينضبإلى يوم الدين معينا لا

  ٠بلاغة أساليبهو دقائق ألفاظه و، إعجازه

فما بالنا لو ، فواتحه من مواضع التأنق والإبداعوبما أن مطالع الكلام و 

 ،؟كانت تلك المطالع والفواتح لسور القرآن العظيم المعجز بكل كلمة وحرف

  ٠؟المرسلينأكرم الخلق وشرف لأن ذلك المطلع خطابا ابالنا لو كوما 

م عبد القاهر أول ماوقد جعله الإ، الخبر هو الغرض الأساسي من الكلامو

 والذي ُ         وأقدمها، الكلام معاني ّ    أول الخبر" :يقولحيث ، ً               وأعظمها شأناالمعاني

رة، وفيه يكون كثي ٍ           يتصور بصورفهو ، )١("عليه ّ       وتترتب إليه المعاني سائر تستند

  ٠)٢(، المزايا التي بها يقع التفاضل في الفصاحةِّ             في الأمر الأعم

بلاغة الخبر في فواتح (لذا كان اختياري لأن يكون موضوع هذا البحث 

فخطاب ، لما لتلك الأخبار من الأهمية، ))(خطاب سيد البشرفي ، السور

 يشير إلى أهمية تلك الأخبار )( لرسوله ومصطفاه محمد-عز وجل-المولى 

 عن غيبيات لا ٍ      إخبار من ُ       ا تحملِ   لم، المسلمين إلى معرفتهاحاجة و، وخطرها

وأحوالهم المسلمين حياة  تتعلق بٍ       وأحكام ٍ        تشريعاتأو ،  في علم البشرُ     تدخل

   ٠الأخروية وأالدنيوية 

بتحليل وذلك  ،نهج التحليل البلاغيوقد اعتمدت في هذه الدراسة على م

ً             تحليلا بلاغيا، الأسلوب الخبري ويدل على الغرض المقصود ، هعنابما يكشف م، ً

بيان  ب،مع تحليل الأساليب والتراكيب اللغوية الواردة في فاتحة كل سورة، منه

بين مناسبة البيان  إلى جانب،  الأسلوب الخبريوأثرها في، ودقة ألفاظها، بلاغتها

   ٠وسابقتها ووجه الارتباط بينهمافاتحة السورة 

                                                           

ـــق   ،    ٣٦٦ ص  :  )  هــــ   ٤٧١  :        المتـــوفى   (          الجرجـــاني          عبـــد القـــاهر      للإمـــام   /       البلاغـــة       أســـرار  ) (١   :       تعلی

   ٠    بجدة         المدني      دار           بالقاهرة،        المدني       مطبعة  :       الناشر  ،     شاكر      محمد       محمود

  ،                محمـود محمـد شـاكر  :       المحقـق  ،    ٥٢٨ ص  :         الجرجـاني                 للإمـام عبـد القـاهر   /            دلائل الإعجـاز  ) (٢

   ٠ م    ١٩٩٢  -   هـ     ١٤١٣        الثالثة   :       الطبعة                   دار المدني بجدة-                      مطبعة المدني بالقاهرة   :       الناشر
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 َ         في مواطن )( سياق إخبار الرسولمل الخبرية فيجاء الاستفتاح بالج و

على السور التي الدراسة اقتصرت في هذه قد و، ٍ         متنوعةٍ       وأغراض، )١(ٍ    عدة

ما يشير ب، هامنية آأول في  )( وكان خطاب النبي، افتتحت بالأسلوب الخبري

كون  :ولالأالوجه : والذى أخذ أهميته من وجهين، إلى أهمية الخبر والعناية به

  خطابا من المولى سبحانهكونه: والآخر،  السورة وفاتحتهاي صدرً              الخبر واقعا ف

 ذلكجاء قد و، هخطاب بكرمهأ والذي شرفه ربه )(محمدالكريم   لرسولهوتعالى

  : الآتيةسورال فواتحفي  الخطاب

  ٠) واور– وس -  واد  – وا - ال (

 -سبحانه–مولى  الخطاب بالجملة الخبرية وكان رتلك السوصدرت حيث 

 أرجأفقد سورة عبس دا َ  ع، في أول آية منها )( هلرسول
      ِ
ْ  الخطاب المباشر للنبي ُ

)( عليه -   به ترحماأول آيةمن  بالخبر اً  دمقصووكان ، إلى الآية الثالثة

  ٠وإجلالا له  -السلام

وفصلين ، وتمهيد، مقدمة(  تشتمل على البحثت خطةوجاء     
  : وفهارسوخاتمة

و المنهج ، ره وسبب اختيا،ذكرت فيها أهمية الموضوع: المقدمة :ً      أولا

  .دراستهالمتبع في 

  : ويتناول التعريف بجانبين من جوانب البحث:التمهيد: ً        ثانيا

ً                        حيث ذكرت بعضا من أقوال ، ً            لغة واصطلاحا، بيان المقصود بالخبر:  الأول
، فواتحالالتعريف ب :والثاني، أغراضهوبعض ، أضربه ََّ        وبـينت، العلماء في الخبر

  ٠ عند البلاغيين وأهمية دراستها،مكانتهاو

سواء ، )(عرضت فيهما السور التي افتتحت بإخبار الرسولف :أما الفصلان

 داخل كل فصل ترتيبهافي  مراعية، أو أمور تشريعية، يبيةأمور غب كان الإخبار 

   - :جاءت كالآتيقد و، الترتيب المصحفي

فواتح السور في خطاب سيد غة الخبر في يتناول بلا: الفصل الأول
                                                           

  ،        إبــــراهیم       الفــــضل     أبــــو      محمــــد  :      تحقیــــق  ،    ١٧٩ / ١ ج  :        للزركــــشي  /       القــــرآن      علــــوم    فــــي         البرهــــان   )(١

   ٠ م    ١٩٥٧  -    هـ      ١٣٧٦        الأولى،  :       الطبعة  ،        العربیة       الكتب       إحیاء     دار  :       الناشر
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  : مباحثة ثلاثوجاء في ،في الأمور الغيبية )(البشر

فاتحة سورة في  )(  بلاغة الخبر في خطاب سيد البشر: المبحث الأول  

        ٠الفتح

في فاتحة سورة  )( ربشالسيد خطاب  في بلاغة الخبر:  المبحث الثاني  

  ٠عبس

في فاتحة سورة  )( بشرالسيد خطاب في الخبر بلاغة : المبحث الثالث  

  ٠الكوثر

 خطاب سيد البشر فواتح السور فييتناول بلاغة الخبر في  :الثاني الفصل

)( مبحثين جاء فيو، في الأمور التشريعية:  

 في فاتحة سورة )( بشر ال سيد خطاب فيبلاغة الخبر: ولالمبحث الأ  

   ٠الانفال

في فاتحة سورة  )( بشر ال سيدخطاب في بربلاغة الخ:  المبحث الثاني  

   ٠المجادلة

   ٠ثم الفهارس، يلت البحث بالخاتمة وبها أهم النتائج ذثم   

  وا ن وراء اد

  وو ادي إ واء ال
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  تمھیدال
أو ر ودا  

ا  را  

ُ         خبـرت" جاء في اللسان  ْ ُ    علمته َ   أي ،َ      بالأمر َ
       ُ ُ ْ
ُ          وخبـرت. َِ ْ َ َ      الأمر َ ُ           أخبـره َ ُ ُ ْ ُ           عرفـته ِ    إذا َ َ ْ َ َ 

َ     على ِ           حقيقته َ ِِ َ ُُ           وقـوله. َ ْ َ ْ        فسئل :تعالى َ َ ْ ً        خبيرا ِِ    به َ ِ َ)عنه َ     اسأل َ   أي ؛)١      ُ  خبيرا َْ
       ً
ِ ُ         يخبـر َ ُ ْ َ .

ُ           والخبـر، َ ِ             بالتحريك َ ِ ْ َّ   واحد: ِ
     ُ ِ
ْ        الأخبار َ ُ          والخبـر. َ َ  من َ     أتاك َ   ما: َ

   ْ
ٍ     نبإ ِ ْ      عمن َ َّ  تستخبر َ

           ُ
ِ ْ َ ْ وقال  ،َ

ُ     ابن ْ       سيده ْ َ ُ         الخبـر: ِ َ ُ  ْ        وال جمع ََُّ         النبأ، َ ْ َ ٌ          أخبار، َ َ ْ ِ         وأخابير َ ُ      جمع َ ِ ْ       ال جمع َْ ْ َ")٠)٢  

   ار د ان

 شيئان العرب كلام في الاعتبار "أن) هـ٦٢٦:ت( لإمام السكاكياذكر 
 ذكر الحدود والتعريفات حيث يرى استغناءهما عنهو و ، )٣("والطلب الخبر
 تغنيهما وفرقة التعريف، إلى تحوجهما فرقة: فرقتان بشأنهما المعتنين نإ " :يقول
وفند ، ام بتعريفهماولم يعول على قول من ق، )٤("هؤلاء قول واختيارنا ذلك، عن

  :هقول الحدود بتلك

 للصدق المحتمل الكلام هو الخبر: كقولهم تذكر التي والحدود هذا"
 أمر إضافة فسهبن المفيد الكلام هو وكقولهم والتكذيب، التصديق أو والكذب

 من المنتظم بأنه الكلام تعريفهم بعد اً      إثبات أو اً    نفي الأمور من أمر على الأمور من
 معلوم نسبة بصريحه المقتضى هو: قال من وكقول المتميزة، المسموعة الحروف

) المفتاح(وذكر في كتابه ، )٥("للتعويل صلحت ليتها الإثبات أو بالنفي معلوم على
ً            أسبابا لذلك

) ٠)٦    
حدود و التعريفات وضع قانون لهما  أن الأولى من ذكر ال    كما يذكر

                                                           

   ٠ )  ٥٩ (        من الآیة   :             سورة الفرقان  ) (١

    دار   :       الناشـر  ،  )     خ ب ر (       مـادة  )  هــ   ٧١١  :        المتـوفى (                     جمال الـدین ابـن منظـور  ل  :           لسان العرب  (٢)

   ٠  هـ      ١٤١٤  -        الثالثة   :       الطبعة  ،        بیروت–     صادر 

          العلمیـة،       الكتـب     دار  :       الناشـر  ،      زرزور      نعـیم  :     علیه     علق   ،   ١٦٤ ص  :                العلوم للسكاكي        مفتاح  ) (٣

   . م      ١٩٨٧  -    هـ      ١٤٠٧          الثانیة،  :       الطبعة  ،      لبنان  –       بیروت

   .             الصفحة نفسها   :              المرجع السابق  ) (٤

   .   ١٦٤  ص   :         المفتاح   ) (٥

   .       ١٦٥,١٦٤  ص   :         المفتاح   ) (٦
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 التعريف عن و الطلب الخبر استغناء على التنبيه من القدر بهذا ولنكتف" :يقول
  ٠)١("قانونا منهما واحد كل في الحديث لمساق ولنعين الحدي،

 ذكره الذي) هـ٤٧١:ت(وهو بهذا يخالف رأي الإمام عبد القاهر الجرجاني
فإنك تعلم " وتوضيح الأقسام بقوله ،يرى ضرورة معرفة الحدودْ    إذ ، في الأسرار

 ، ورضي به وقنع، ولم تطالبه نفسه )زيد منطلق( :ً                               أن قائلا لو قال الخبر مثل قولنا
                                  ُ
َِ

ُ                                                                           بأن يعرف حدا للخبر، إذا عرفه تميز في نفسه من سائر الكلام، حتى يمكنه أن  َّ َ ً ّ
ُ                     يعلم هاهنا كلاما لفظ ٌ                                               ه لفظ الخبر، وليس هو بخبر، ولكنه دعاء كقولناً ٍ ُ      رحمة (: ُ

فهو يرى أن الحاجة إلى معرفة الحدود ضرورة لا ، )٢()" وغفر االله،َّ          الله عليه
، وتتضح الأقسام والأنواع، يستغنى عنها لأي مصطلح لغوي حتى تتمايز الحدود

مقاصد التي قد لدى المخاطب ويعلم الخبر من غيره من ال، فلا تختلط المعاني
  ٠تفهم من السياقات والأحوال

لا تختص بها لغة دون ، ويؤكد أن تلك الحدد لابد أن تكون صالحة لكل لغة
َ                                                              لأنك تحد من جهة لا اختصاص لها بلغة دون لغة، ألا تـرى أن " :يقول،  غيرها َ ٍَ ٍُ َ ُّ ُ

ً                                                 ما احتمل الصدق والكذب مما لا يخص لسانا دون لسان َّ               حدك الخبر بأنه ُّ ُ")٣( ،
و بذلك يشير إلى أن هذا التعريف للخبر يصدق عليه في كل اللغات ولا يختص 

    ٠بالعربية وحدها 
والخبر عنده ما كان له ، وأما الخطيب القزويني فقد جعل الكلام قسمين 

 إما لأنه إنشاء؛ أو خبر إما الكلام " :يقول، بة في الخارج تطابقه أولا تطابقهنس
 ،)٥( الدين التفتازاني سعدووافقه في ذلك  تطابقه، ارجخ )٤( يكون لنسبته أن
   ٠الكلام المخبر بههو  الخبرب  المقصود أنيتضح بذلك و

                                                           

  .   ١٦٥  ص   :         المفتاح   (١)

   .     ٦٠,٦١   ص   :              أسرار البلاغة )(٢

       .   ٣٥١    ،    ٣٥٠  :              المرجع السابق  ) (٣

ً                   ًسـواء كـان إیجابـا أو   ،                                               هـي تعلـق أحـد الـشیئین بـالآخر بحیـث یـصح الـسكوت علیـه "  ،       النسبة(٤) 
         ضـــمن شـــروح  (                              ینظـــر شـــرح ســـعد الـــدین التفتـــازاني    ". ً                                ًســـلبا أو غیرهمـــا، كمـــا فـــي الإنـــشائیات

  )       لبنان–                        دار الكتب العلمیة بیروت   ،        ١٦٤,١٦٣ / ١ ج  )        التلخیص

                المكتبـــة الازهریـــة   :        الناشـــر  ،            ط أحمـــد كامـــل   ،   ٣٨ ص ،                      لـــسعد الـــدین التفتـــازاني   :        المطـــول   ) (٥

     ٠  هـ    ١٣٣٠ ،       للتراث 
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وهو ابن ،ا ً         أو طلباً                  من يجعل الكلام خبر"أورد السبكي أن من العلماء و
  ،)١("مالك في الكافية

 ر،أم: أربعة الكلام"أن ) أدب الكاتب( في كتابه )هـ٢٧٦ت(وذكر ابن قتيبة
 الأمر،: وهي والكذب، الصدق يدخلها لا ثلاثة ورغبة؛ واستخبار، وخبر،

  ٠)٢("الخبر وهو والكذب الصدق يدخله وواحد والرغبة، والاستخبار،

وهو يعرف ،  خبر وطلب:فقسم الكلام إلى )هـ٣٣٧(بن جعفراتلاه قدامة ثم 
  ٠)٣("كل قول أفدت به مستمعيه ما لم يكن عنده" الخبر بأنه

وليس في صنوف القول وفنونه ما يقع فيه الصدق والكذب غير  ":لثم يقو
ويستعمل ، إلا أن الصدق والكذب يستعملان في الخبر،  الخبر والجواب

 وإن فرق اللفظ بينهما ،والمعنى واحد، مكانهما في الجواب الخطأ والصواب
الحق والباطل قريب من الاعتقاد في موضع الصدق والكذب وكذا يستعمل في ،

  ٠)٤("قريب

معاني (بابا سماه ) الصاحبي(في كتابه ) هـ٣٩٥ت(وعقد أحمد ابن فارس
. واستخبار. ٌ    خبر: عشرة العلم أهل عند بعض"وذكر أن هذه المعاني ) الكلام 

ْ      وعرض. ََ      وطلب. ُ      ودعاء. ونهي. وأمر ّ      وتمن. ْ       وتحضيض. َ ٌ       وتعجب. َ والخبر عنده  .ّ
: تقول. ٌ     إعلام ّ    أنه من َ     أكثر الخبر في ونيقول فلا اللغة أهل  أما: هو العلم يقول 

 أخبره. ُ       أخبرته"
       ْ
ِ   .العلم هو والخبر" ُ

 إفادة وهو. تكذيبه أو قائله تصديق جاز ما الخبر: يقولون النظر وأهل
 يقوم"و ،"زيد قام ":نحو. دائم أو َ       مستقبل أو زمان من ٍ    ماض في ً     أمرا َ        المخاطب

 النار: "قولنا فالواجب. ً        وممتنعا اً      وجائز ً      واجبا يكون ثم". زيد قائم"و ،"زيد
َ       الجبل ُ     حملت: "قولنا والممتنع". ً     عمرا زيد لقي: "قولنا والجائز". ُ      محرقة َ")٠)٥  

                                                           

          دار الكتــب   .    ١٧٣ / ١  ج   )                 ضــمن شــروح التلخــیص (                   لبهــاء الــدین الــسبكي   :             عــروس الأفــراح   ) (١

  ٠     لبنان–              العلمیة بیروت 

  ،       الـــدالي      محمـــد  :  ق     المحقـــ  ،  ٧ ص  ،  )  هــــ   ٢٧٦  :        المتـــوفى   (        الـــدینوري       قتیبـــة     لابـــن  :           أدب الكاتـــب  ) (٢

   ٠       الرسالة       مؤسسة  :       الناشر

    .   ٤٤                 لقدامة ابن جعفر ص   :            نقد النثر   ) (٣

     ٠        ومابعدها  ،   ٤٤ ص  :           نقد النثر   ) (٤

      فـــارس    بـــن            كلامهـــا لأحمـــد    فـــي       العـــرب      وســـنن          ومـــسائلها         العربیـــة       اللغـــة     فقـــه    فـــي         الـــصاحبي  ) (٥

ـــــى،         الطبعـــــة   ،   علـــــي      محمـــــد  :       الناشـــــر  ،    ١٣٣ ص    ،  ، )  هــــــ   ٣٩٥  :        المتـــــوفى ( -  هــــــ    ١٤١٨         الأول

   ٠ م  ٩٧  ١٩
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 من الخبر من القسم غير طلبيجعل  )١ ()هـ٧٤٩ت( العلويالإمام  وكذلك
  ٠ الذي يحتمل الصدق والكذب،الكلام

بينهم الاتفاق ك ذلضح  يت في الخبر أقوال العلماء بعض سردخلال ومن 
المعنى   معو ما يتفقوه، إعلام يحتمل الصدق والكذب هو :على أن الخبر

 ، كل من قدامةاصريحذكره الذي و ،عرفةمال وفهوم الإعلام القائم على م،اللغوي
–إذ أنه إعلام من المولى ، الخبر في البحثبمقصود الو يتفق مع  ،وابن فارس

مع ، أمر غيبي أو تشريعيمن  ، يكن يعلمبما لم )( لرسوله - سبحانه وتعالى
وأن إطلاق ، اً             ولا تحتمل كذب،  مقطوع بصدقها- سبحانه-  بأن أخبار المولى العلم

    ٠لفظ الخبر عليها باعتبار أنها مطلق أخبار

       رراض اأ  

ة غرضين أصليين ذكر علماء البلاغة أن الخبر يلقى على المخاطب لإفاد
لأنه يلزم من إفادة "؛ سمي الثاني بهذا الاسم ،ولازم الفائدة، فائدة الخبر: هما

  ٠)٢("المخاطب الحكم، إفادته أن عنده علما أو ظنا به

 من ِّ  لُ                                           معرفة الغرض من الخبر يتوقف على معرفة حال ك أنمن البين و
  ،ً    معا المتكلم والمخاطب

 من  يستفاد من ذات الخبر، وما عداه- فائدة الخبر-والغرض الأول "وأن 
من مستتبعات الكلام، ولا توصف  الأغراض يدل عليها الخبر دلالة تبعية؛ فهي

  ٠)٣(بأنها حقيقة ولا مجاز ولا كناية

 ما ذكره همن أغراضو ،مختلفةوفي مقامات لأغراض متنوعة وخبر لايأتي كما 
 التعجب فمنها: كثيرة" الخبر "لفظ يحتملها التي والمعاني: " بقوله)٤(ابن فارس

َ        وددتك: "نحو ّ       والمني". ً     زيدا َ     أحسن ما" :نحو ُ  َّ    علي له ما: "والإنكار" عندنا ِ

                                                           

  :  )  هـــــــــ ٩  ٧٤  :        المتــــــــوفى (ّ      ّلعلــــــــوي  ل  ،                                       الطــــــــراز لأســــــــرار البلاغــــــــة وعلــــــــوم حقــــــــائق الإعجــــــــاز  ) (١

      هـ    ١٤٢٣       الأولى،   :       الطبعة  ،        بیروت–                المكتبة العصریة   :       الناشر  ،،  ٢٦ / ١ ج

  :        المتـــوفى   (       الـــصعیدي         المتعـــال      لعبـــد   :      البلاغـــة      علـــوم    فـــي         المفتـــاح        لتلخـــیص        الإیـــضاح      بغیـــة  ) (٢

  ٠ م    ٢٠٠٥-  هـ    ١٤٢٦  :    عشر         السابعة        الطبعة  ،   اب   الآد       مكتبة  :       الناشر  ،   ٤١ / ١ ج  :  )  هـ    ١٣٩١

   .            الصفحة نفسها  :               المرجع السابق   ) (٣

   .       ١٣٤,١٣٣ ص  ،       كلامها     في       العرب      وسنن          ومسائلها         العربیة       اللغة     فقه    في         الصاحبي  ) (٤
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َ     بأس لا: "والنفي". حق ُ  ْ             وال مطلقات: ثناؤه ّ   جل قوله نحو والأمر". عليك َ َََّ ُ َ 
َّ              يـتـربصن ْ ََّ ََ

  )سبحانهقوله نحو والنهي ،)١  :يمسه َ  لا        ُ ُّ َ َ ْ            ال مطهرون َِّ    إلا َ ُ ََّ ُ )٢(، 
 ّ   جل قوله نحو والوعد". عنه االله عفا ":نحو ُّ        والدعاء ،"ِ   االله سبحان":نحو والتعظيم

ْ           سنريهم: ّ    وعز ِ ِ ُ َِ         آياتنا َ ِ        الآفاق ِ   في َ َ ْ )تعالىقوله نحو والوعيد ،)٣  :وسيـعلم             ُ َ ْ َ َ  الذين َ
       َ
ِ َّ 

ُ        ظلموا ََ )ثناؤه ّ   جل قوله نحو والتبكيت والإنكار ،)٤ :ذق    ْ َ      إنك ُ َ      أنت َِّ ُ ْ        ال عزيز َْ ِ َ 
ُ ْ        ال كريم ِ َ )٠")٥  

ُ         كاشفوا َِّ     إنا: قوله نحو ،ً      وجزاء ً     شرطا والمعنىً      خبرا ُ      اللفظ كان ّ      وربما ِ ِ ْ        ال عذاب َ َ َ 
ً       قليلا ْ        إنكم َِ ُ َ          عائدون َِّ ُ ِ َ )العذاب عنكم نكشف إن ّ    إنا: والمعنى خبر، فظاهره،)٦ 

ِ                 الطلاق مرتان : قوله تعالىومثله، تعودوا ََّ َ ُ َّ )مرتين امرأته ّ    طلق َ   من: المعنى ،)٧ 
 يمسكهافل

        ِ
ْ    .بإحسان ّ       يسرحها أو ،بمعروف بعدهما ُ

ً        خبرا، اللفظ ويكون...  َ َ       إياك: نحو قوله تعالى اً     وطلب ءً    دعا والمعنى َ ُ         نـعبد َِّ ُْ َ 
َ         وإياك َِّ  نستعين َ

          ُ
ِ َ ْ َ)االله أستغفر: "القائل ويقول. عبادتك على ِّ       فأعنا معناه، )٨ "

 اغفر: والمعنى
      ْ
ِ ِ       تـثر َ  لا: ثناؤه ّ   جل االله قال. ْ ْ ُ          عليكم َ   يبَ ُ َْ َ  ْ       ال يـوم َ ْ  يـغفر َ

        ُ
ِْ ُ      الله َ ْ      لكم َّ ُ َ

  )٠)٩                    

كثير من الأغراض التي تناسب  دالا على ورد الخبر في القرآن العظيم كما
    ٠ من كل خبرالمقصودالمقام وتوافق 

لأن ها؛  دون لازم-فائدة الخبر-عن الغرض الأول الحديث هنا اقتصر   و
ِ          المخاطب َ  بوت لث؛إخباره للازم الفائدةيكون لا -تعالىسبحانه و-المولى    وهوُ

 يكون لإعلام المخاطب ما - سبحانه-وأن إخباره، الباطنبالظاهر والقديم  هعلم
     ٠من أمور الدنيا والآخرة، يجهل

                                                           

   . )   ٢٢٨ (  :        من الآیة         البقرة،      سورة  ) (١

  . )  ٧٩ (  :        من الآیة          الواقعة،      سورة  (٢)

  . )  ٤١(  :             فصلت من الآیة      سورة  ) (٣

  . )   ٢٢٧ (  :        من الآیة        شعراء،  ال      سورة  ) (٤

  . )  ٤٩ (  :     الآیة            الدخان، من      سورة  ) (٥

    ).  ١٥  :(    الآیة    من         الدخان،      سورة  ) (٦

   . )   ٢٢٩ (  :       الآیة  من               سورة البقرة، (٧)

   . ) ٤ (  :       الآیة  من                سورة الفاتحة،  )(٨

   . )  ٩٢ (  :       الآیة  من           سورة یوسف،   ) (٩



       
  
 

 

 
 

١١٢٧

 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
 

  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

         رأرب ا  

في توكيد تختلف ، أن الخبر يأتي على ثلاثة أضربالبلاغة علماء ذكر   
أو ، من الخبر الذهن خلو من، ينال المخاطبوحأختلاف ً               وعدمه تبعا لاالخبر

 ابتدائي؛ لخلو ذهن المخاطب من لأولاسمي الضرب يو، إنكاره أو ،التردد فيه
والثالث إنكاري؛ ، أو الإنكارالتردد   حال طلبي؛ لمجيئهالثانيو ،الخبرمضمون 

الخبر في القرآن رد ووقد ، م بهوعدم التسلي،  الخبرلمجيئه في حال إنكار
  :الثلاثة تلك الأضربعلى الكريم 

 إلى تأكيده من تردد أو ِ         هناك داعفإذا كان الغرض هو مطلق الخبر ولم يكن 
 وعلم:تعالىسبحانه وكقول المولى ، تا من المؤكداً               جاء الخبر خالي، كارإن

       َ
َّ َ َ     آدم َ َ 

َ           الأسماء َ ْ َ َ       كلها ْ َّ َّ    ثم ُ ْ          عرضهم ُ ُ َ َ َ     على َ َ ْ         ال ملائك َ ِ َ َ        فـقال ِ  ةَ َ ِ            أنبئوني َ ُ  بأسماء َِْ
          ِ
َ ْ ِ        هؤلاء َِ َُ ْ    إن َ ْ        كنتم ِ ُْ ُ 

 صادقين
  

       َ
ِ ِ

َ)وقوله ،)١ وجاء رجل من أقصى ال مدينة يسعى    
          

             ْ                  ْ َ ْ ُ
ِ َِ َ َ ََ ْ َ ِ

ٌ َ)وقوله ، )٢
َْ           وجعلنا:تعالى َ َ َ     على َ ْ            قـلوبهم َ ِِ ُ ً        أكنة ُ َّ ْ    أن َِ ُ            يـفقهوه َ ُ َ ْ ِ     وفي َ ْ          آذانهم َ ِِ ً        وقـرا َ ْ َ )ن الغرض مف، )٣

 غير مؤكدة وهولهذا وردت مطلقة و مطلق الإخبار، الآياتلك تالخبر في 
  ٠ئياالضرب الابتد

 َ  نُ  سَ  حف، في قبوله د هناك تردكان والطلب،  من الخبرإذا كان المقصودأما 
ً                                     إنا مرسلوا الناقة فتـنة : تعالىو  سبحانهكقوله، تقريرهو حهيوضت ل؛ بمؤكدتهتقوي َ ِْ ِ َِ َّ ُ ْ ُ َِّ

ْ      لهم ُ َ)وقوله تعالى، )٤: نا منزلون على أهل هذه ال قرية رجزا من السماءِ  إ   
    

  
    

                              ْ                       ِ َّ َ
ِ ً ْ ِ

ِ ِ
َ ُْ َ

ِ ِ ْ َ َ َ ُِ ْ َّ،)٥( 
 إنا أخلصناهم بخالصة:  سبحانههوقول

 
  

                           ٍ
َ

ِ ِ
ْ ُ ْ َ ْ َ َِّ) جل ثناؤهوقوله، )٦ :  إنا أنـزل ناه في              ْ         ِ ُ َ َْ َِّ

ِ       ْ           ليـلة ال قدر ْ َ ِ َ َْ) ولهذا وردت ، تهوتقويالخبر إلى غير ذلك مما يطلب به توكيد  ،)٧
 ٠الضرب الطلبيوهو ، )َّ  نبإ(ذه الأخبار مؤكدة ه

                                                           

    ).  ٣١ (                 سورة البقرة الآیة   ) (١

    ).  ٢٠ (           من الآیة :     القصص  ) (٢

    ).  ٢٥   : (      الآیة  من  :  م          سورة الأنعا(٣) 

    ).  ٢٧   : (      الآیة    من :       القمر        سورة )(٤

    ).  ٣٤ (   :      الآیة    من :        العنكبوت        سورة )(٥

    ).  ٤٦   : (      الآیة  من  ص       سورة  ) (٦

    ). ١ (   :      الآیة :     القدر        سورة  ) (٧



       
  
 

 

 
 

١١٢٨

 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
 

  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

أكثر من  ب الخبرجب تأكيدو، وعدم تسليم بالحكمإذا كان هناك إنكار و
ْ                 إنا إليكم : كقول المولى سبحانه وتعالى في سورة يس،  لأجل إنكارهمؤكد ُ َِْ َِّ

َ           مرسلون ُ َ ُْ )جاء قولهلما أنكروا وكذبوا،ثم ، )١ : إنا إليكم لم                     ُ َ َْ ُ ْ ِ َ         رسلونَِّ ُ َ ْ  )فأكد ،)٢ 
 ٠  لرد هذا الإنكاربأكثر من مؤكد

        وإنـهم عندنا لمن ال مصطفين  :قوله تعالىبأداتي تأكيد  ومن المؤكد
                 ْ                  َ َْ ََ ْ ُ َ
ِ َ َ ْ ِ ْ ُ َِّ

ْ         الأخيار َ ْ)وقوله تعالى ،)٣ :وإن له عندنا لزل فى وحسن مآب                            ْ               ٍ َ َُ ْ َ ََُ ََ ْ ِ ُ َّ ِ )وقوله تعالى، )٤ :
إن في ذلك لذكرى                       ْ ِ َِ َ ِ َّ ِ)وهذا الخبر المؤكد قد يرد مؤكدا، إما من غير إنكار ، )٥

  ٠ )٦("تأكيده واجبافيكون تأكيده حسنا، وقد يرد على جهة الإنكار فيكون 

 في مقام خلو اً    ؤكدحيث يأتي الخبر م، وقد يخرج الخبر عن تلك الأضرب
في كل راعى ُ    تٍ         وأغراضٍ        ؛ لدواعويترك التأكيد في مقام التردد أو الانكار، الذهن
وج الكلام على خلاف مقتضى خرهذا عند البلاغيين ويسمى ، ٍ     مقام وٍ    حال

ا عنها ً      ومعبر، ا تلك الأحوالً                                     وقد ورد الخبر في القرآن الكريم مراعي، الظاهر
    ٠اً     جميع

ْ        إنكم َّ  مُ  ث :ومن ذلك قول المولى سبحانه ُ َ       بـعد َِّ ْ َ      ذلك َ َ           لميتون َِ ُِّ َ َّ    ثم ،َ ْ        إنكم ُ ُ َ       يـوم َِّ ْ َ 
 ال قيا
     ْ َ
    مةِ

ِ
َ             تـبـعثون َ ُ َ ْ ُ)ينكر لا مما كان وإن ،بتأكيدين الموت إثبات حيث أكد ،)٧ 
 والإعراض الغفلة في لتماديهم الموت إنكار في يبالغ من منزلة المخاطبين لتنزيل

 البعث إثبات كما أكد ،"تموتون "دون" ميتون "قيل ولهذا بعده، لما العمل عن
 لا بأن ً      جديرا كان ظاهرة أدلته كانت لما لأنه ينكر؛ مما كان وإن ،ً      واحدا ً       تأكيدا
 المترددين، منزلة المخاطبون ُ  لَّ  زَ   نـُ   يـَ   فـ فيه، يتردد أو به يعترف أن إما بل ينكر،
 على تبعثون جاء ولهذا فيها، النظر على لهم �     وحثا أدلته، ظهور على لهم ً       تنبيها

                                                           

    ).  ١٤   : (      الآیة  من   یس         سورة )(١

   ).  ١٦   : (      الآیة    من  یس        سورة )(٢

    ).  ٤٧   : (      الآیة  من       سورة ص   ) (٣

    ).  ٤٠   : (      الآیة    من ص        سورة )(٤

    ).  ٣٧   : (      الآیة  من  ق         سورة(٥)

     .     ١٤٢ / ٣  ج   :       الطراز  ) (٦

   ٠ )     ١٥,١٤   (      الآیة  من  :              سورة المؤمنون  ) (٧



       
  
 

 

 
 

١١٢٩

 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
 

  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

  .)١("الأصل

ْ          إلهكم: ً                               ول المولى سبحانه مخاطبا الكفارومنه ق ُ ُ   واحد ٌَِ      إله َِ
     ٌ ِ
 فالذين َ

         َ
ِ َّ  َ  لا َ

  يـؤمنون
          َ ُ
ِ ْ  بالآخرة ُ

 
         ِ

َ
ِ ْ ْ             قـلوبـهم ِ ُ ُ ُ   منكرة ُ

        ٌَ
ِ ْ ْ      وهم ُ ُ   مستكبرون َ

             َ ُ
ِ ْ َ ْ ُ )كان مقتضى الظاهر أن  ،)٢

الكريم التأكيد وقد ترك النظم ، بأكثر من مؤكديلقى على الكفار المنكرين 
  ٠لأنهم لو تفكروا لعلموا ذلك وتيقنوا منه، تعريضا بالكافرين

  
  

                                                           

   .  ٧٦ / ١  ج  :               للخطیب القزویني  :       البلاغة      علوم    في        الإیضاح   )(١

    ).  ٢٢   : (                سورة النحل الآیة   ) (٢



       
  
 

 

 
 

١١٣٠

 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
 

  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

        ور وا فرر آن ا  ا    ُ  ْ    

أو ا  ا   

ُ        الفتح ":اللسان جاء في  ْ  نقيض: َ
      ُ
ِ        الإغلاق، َِ َ         يـفتحه ََ       فـتحه ِ ْ ً        فـتحا َ ْ ََ           وافـتتحه َ ْ...- 

ُ              استـفتحت -يقال ْ َ َْ ُ               وافـتتحته، َ      الشيء ْ ََْ   وفاتحة...ْ
         ُ َ
ِ َ  الشيء َ

       ِ
ْ ُ        وفواتح. ..ََّ      أوله: َّ  ال قرآن َ

       ْ ِ
ْ ُ :

ِ         السور، لَ     أوائ َ    ال واحدة ُّ
       ْ ُ َ ِ
   فاتحة َ

      ٌ ََ
   فاتحة كل شيء "و يقال ، )١("ِ

              ّ ُ َ
ِ مبدؤه الذي يفتح به  :َ

َ                  افـتتح فلان كذا: ّ                                    ما بعده، وبه سمي فاتحة الكتاب، وقيل ََ َ             به، وفـتح  إذا ابتدأ: ْ ََ
ُ                                       أتحدثونـهم بما فـتح الله )٢( تعالىّ                          إذا أعلمه ووقفه عليه، قال: عليه كذا ََّ َ َْ ِ ُ َ ُ ِّ َ َُ

َ    عل ْ      يكمَ ُ ْ")٣(  

  بما يكشف)٤("ما به افتتاحها من جمل ومفردات" والمراد بفواتح السور    
  ٠مقصدها والمراد منها

 رآورة ا فرا  

    اوي

، ناءسور الب (: أظهرهاٍ                                              أورد ابن منظور لمعنى السورة القرآنية عدة معان
   ٠ )والمنـزلة الرفيعة، والبقية

ُ        والسور "ي معجمهجاء ف ُ      جمع ُّ َ      سورة َْ  وهي...  ُ
 
    َ

ِ
ُّ    كل َ ٍَِ          منزلة ُ ْ  من َ

   َ
 ال بناء؛ ِ

       ْ  ِ
  ومنه َِ

 
     ُ ْ

ِ
َُ       سورة َ ُ 

 ال قرآن
       ْ ِ
ْ َ       بـعد ٌ      منزلة َ     لأنها ُ ْ ٍَِ          منزلة َ ْ ِ    عن ٌ       مقطوعة َ ُ  ْ        وال جمع ُ      الأخرى َ ْ َ ٌ      سور َ َ ِ        بفتح ُ ْ ِ ْ      ال واو َِ َ،... 

َُ               وسميت السورة  من ُّ
   َ
 ال قرآن ِ

       ْ ِ
ْ ًَ       سورة ُ ٌ        درجة َ     لأنها ُ َ َ َِ               إلى غيرها، َ َْ ْ      ومن ِ َ َ         همزها َ ََ َ         جعلها َ َ َ    بمعنى َ

      َْ َ
ِ 

ٍ        بقية َِّ  من َ
   َ
 ال قرآن ِ

       ْ ِ
ْ   وقطعة، ُ

       َْ
ِ ْ        ال قراء َ      وأكثر ِ َّ َ     على ُ  تـرك َ

      ِ
ْ  ال همزة َ

        ْ ِ
َ ْ  فيها َ

     َ
َُ         ؛وسورة...،ِ ِّ    كل ُ  شيء ُ

     ٍ
ْ َ 

ُ      حده ُّ َ ")٠)٥  

                                                           

   ٠ )   فتح (     مادة        منظور     لابن  :           لسان العرب  ) (١ 

    ).  ٧٦ (        من الآیة   :       البقرة     سورة    )(٢

       عـــدنان       صـــفوان  :       المحقـــق   ،   ٦٢١  ص   ،         الأصـــفهاني               القـــرآن للراغـــب    یـــب  غر    فـــي          المفـــردات   )(٣

   ٠  هـ      ١٤١٢  -       الأولى  :             بیروت الطبعة      دمشق  -         الشامیة       الدار        القلم،     دار  :               الداودي الناشر

  –        بیـروت –                    ط دار الكتـب العلمیـة   ،    ٥٤٥ / ٤ ج  ):                ضـمن شـروح التلخـیص (              حاشیة الدسـوقي   ) (٤

   ٠     لبنان

  ٠ "   سور "     مادة   :           لسان العرب  ) (٥



       
  
 

 

 
 

١١٣١

 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
 

  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

سميت ، لسورة تطلق على المنزلة المرتفعةا ": ذكر الدسوقي في حاشيته
  ٠ )١("لقرآن بذلك لارتفاع شأنها من أجل أنها كلام اهللالجملة من ا

السور جمع " ذكر أن و ،)٢()هـ٦٧١ت(لإمام القرطبياً      أيضا  ه عرفها بوقد 
، أقلها ثلاث، وآي، وخاتمة، ى فاتحةوهي جملة من القرآن مشتملة عل، سورة

   ٠)٣("ويقال فيها سؤرة بالهمز وتركه

لات المقصودة بها كما يحيط السور الدلا وكأن السورة تحيط بالمعاني و
سميت بذلك لإحاطتها بآياتها كإحاطة البناء بالبلد ومنه السوار  ":قال، بالبناء

وقد أنزل المولى عز وجل القرآن الكريم على رسوله محمد ،)٤("لإحاطته بالساعد
)( وميز كل سورة عما سبقها ، وبين فاتحة كل سورة وخاتمتها، ً     مفصلا

   ٠ولحقها

ورة ا ود حطا   

   قطعة"  :ُّ             يقصد بالسورة
     ٌ َ ْ
 من ِ

   َ
 ال قرآن ِ

       ْ ِ
ْ ٌ           معيـنة ُ َ ََّ  بمبدأ ُ

   
      ٍ

َ ْ َ
 ونهاية ِ

          ٍ
َ َِ  يـتـغيـران، َ  لا َ

                ِ
َ ََّ ٌ         مسماة ََ َّ َ ُ 

ٍ       باسم ْ ٍ          مخصوص، ِ ُ ْ  تشتمل َ
         ُ
ِ َ ْ َ     على َ ِ      ثلاث َ  آيات ََ

     ٍ
َ           فأكثـر َ َ ْ ٍ      غرض ِ   في ََ ٍّ     تام ََ  تـرتكز َ

          ُ
ِ َ  عليه َْ

       ِ
َْ  معاني َ

       ِ
َ َ 

 آيات
     ِ
َ      تلك َ َ         السورة، ِْ ْ    عن ناشيء ُّ ِ         أسباب َ َ ْ ِ           النـزول، َ ُ ْ    أو ُّ ْ    عن َ  مقتضيات َ

            ِ
ََ َ ْ  تشتمل َ   ما ُ

         ُ
ِ َ ْ  عليه َ

       ِ
َْ َ 

 من
   َ
 ال معاني ِ

        ْ ِ
َ   ال متـناسبة َ

             ْ ِ ِ
َ َ َ ُ")٠)٥        

 لغة تفسير الأصل في والترجمة المترجمة، الطائفة السورة  "ً     أيضاوقيل 
   ٠)٦("مطلقا التبليغ على وتطلق ،بأخرى

                                                           

  ٠     ٥٤٥ / ٤ ج  )           ضمن الشروح   : (       لدسوقي        حاشیة ا  ) (١

  ،      أطفـیش  ٕ        وٕابـراهیم          البردونـي      أحمـد    :      تحقیـق  ،    ١٥٨ /  ١٢   ج  :        للقرطبي  :       القرآن       لأحكام        الجامع   )(٢

   م      ١٩٦٤  -    هـ    ١٣٨٤   ،                الطبعة الثانیة  ،        القاهرة  –         المصریة       الكتب     دار  :       الناشر

   ٠                           المرجع السابق، الصفحة نفسها  ) (٣

   ٠     ٥٤٥ / ٤  ج    ):           ضمن الشروح (              حاشیة الدسوقي   ) (٤

    :       الناشـر  ،   ٨٤ / ١ ج  ،  )  هــ    ١٣٩٣    :        المتـوفى   (       التونـسي       عاشور           للطاهر بن  :                 التحریر والتنویر   )(٥

   ٠  هـ      ١٩٨٤  ،      تونس   –       للنشر          التونسیة       الدار

ُ حاشـــــــــیة(٦) ِ
َ       ُ ِ
ِالـــــــــشهاب  َ ِّ

َ       ِ ِّ
َعلـــــــــى  َ َ   َ ِتفـــــــــسیر  َ ْ      ِ ِالبیـــــــــضاوي  ْ َ َ        ِ َ   :        المتـــــــــوفى   (       الخفـــــــــاجي       الـــــــــدین       لـــــــــشهاب   :َ

   ٠     بیروت  –      صادر     دار  :       الناشر  ،   ١٥ / ١ ج ، )  هـ    ١٠٦٩
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َ         ْ           سورة أنزل ناها :قوله تعالى"ات أن وجاء في المفرد َ َ َ ٌَ ُ)جملة من : أى،)١
وتسمية مجموعة أو عدد من آيات القرآن الكريم بذلك  .)٢("الأحكام والحكم

ٌَ          سورة –الاسم   اسم سورة على جاءحيث ، من مصطلحات القرآن الكريم  هي -ُ
ٌَ       سورة:  تعالىهل قوسورة النور في َ     ْ       أنـزل ناها ُ َْ)هذه التسمية عند  وقد شاعت ،)٣

   ٠المسلمين وغير المسلمين

َ              إعجاز القرآن  وجوه وجعلوها منوقد اهتم العلماء بالفواتح والخواتيم 
 وهو" في بيان أهمية الفواتح )هـ٩١١: ت (مام السيوطييقول الإ، أسرار بلاغتهو

 رعيق ما لأنه أول الكلام، أول في َ  قيتأن ْ   أن وهو ،البيانيين عند البلاغة أحسن من
  ٠)٤("السمع

 الفرقانية  السور فواتح إلى نظرت وإذا ":بن أبي الإصبع الفواتح بقولهاوصف 
 على العبارة تقدر لا ما الفصاحة في والتفنن البلاغة من رأيت ومفرداتها جملها
  ٠)٥("معناه حصر

 القرآن وسر ًّ     سرا كتاب لكل إن": فقال عنها - االله رحمه- الشعبي وسئل
  ٠)٦("السور فواتح

جميع فواتح :" ، وذكر الخطيب أن)٧( من أركان البلاغةً                     كما عده العلماء ركنا
و ذكر ابن يعقوب أنها ، ) "٨("السور وخواتمها واردة على أحسن الوجوه وأكملها

                                                           

   ٠ ) ١ (    آیة   :     لنور      سورة ا  ) (١

    .    ٤٣٤                 للراغب الأصفهانى ص  :                        المفردات في غریب القرآن  ) ٢ (

   ٠ ) ١  :(                   سورة النور من الآیة   ) (٣

  ،   ٥٨ / ١ ج ، )  هـــ   ٩١١  :        المتــوفى   (       الــسیوطي       الــدین              القــرآن، لجــلال       إعجــاز    فــي        الأقــران       معتــرك  ) (٤

   ٠ م      ١٩٨٨  -    هـ      ١٤٠٨       الأولى  :       الطبعة  ،      لبنان  –       بیروت  -         العلمیة       الكتب     دار  :    نشر

  :         العـدواني       الإصـبع     أبـي            القرآن لابن       إعجاز       وبیان        والنثر       الشعر       صناعة    في         التحبیر     ریر  تح  (٥)

         المتحدة         العربیة           الجمهوریة  :       الناشر  ،    شرف      محمد      حفني         الدكتور  :       وتحقیق       تقدیم   ،  ،    ١٧٢ ص

  ٠      الإسلامي        التراث       إحیاء      لجنة  -         الإسلامیة        للشئون       الأعلى        المجلس  -

    .    ١٧٧ / ١ ج :    ضاوي    البی  ْ     ْتفسیر  َ   َعلى  ِّ      ِّالشهاب       حاشیة   )(٦

   .   ٣٣٠  ص   )   هـ   ٧٤٩ ت (                الطراز للعلوى  )٧ (

   .                دار السرور بیروت  .    ط–     ٥٤٦  ،    ٥٤٥ / ٤  ج  :            شروح التلخیص  ) ٨ (
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فتجد فيها ،وأعلى ما يراعى من البراعة  ،واردة على أكمل ما ينبغي من البلاغة "
 بق كل منه المعاني المختلفة المطا:من الفنون أي

شدة ارتباطها بالمعنى  لدقتها والقرآن أبلغ الافتتاحات وأحسنها؛ فواتحو
 المعنى على ً    دالا الابتداء يكون أن  الأبلغ والأحسن " لأن؛وذلك، المقصود
طالع م، و)٢(" لقصد المتكلم من جميع جهاتهاً      مناسب" يكون وأن )١("المقصود

    ٠معبرة عنها بدقة وإحكام الكريم دالة على مقاصدهاالقرآن في سور ال

،  ما لما يأتي بعده من الكلاً        ا ومشوقً                                وكما أن الإبتداء الحسن يكون داعي
 عز -يقول االله ": -رحمه االلهـ)هـ٣٩٥ت( يقول الإمام أبو هلال العسكري

فيقرع أسماعهم بشيء بديع ليس ، لم، حم، طس، طسم، كهيعصا :-وجل
المتحدث إذا ف، )٣(" إلى الاستماع لما بعدهلهم بمثله عهد ليكون ذلك داعية لهم

فيأتي بالألفاظ الملائمة ،  انتباه سامعيه فعليه أن يتأنق أول كلامهِ         أراد جذب
   ٠اهتماميقبل عليه السامع ويصغي إليه بحيث ، للغرض بأسلوب أنيق ولفظ بديع 

 أن : "وهو الاستهلال، براعة يسمى منه أخص نوع الحسن الابتداء ومن"
 قسي ما إلى ويشير فيه، ُ  مَ  لَ  كَ  تُ    الم َ      الحال يناسب ما على الكلام أول يشتمل
 من عليه اشتملت ما مع الاستهلال، براعة في الغاية هو وهذا" .....لأجله ُ      الكلام
  ٠)٤("البلاغة وأنواع المستحسنة والمقاطع الحسنة، الألفاظ

 -نىأع -حظت فواتح السورأنى لا:"  ذلكً                         يقول ابن أبي الإصبع واصفا
الكلمات المفردات، لا أوائل السور من الآيات بل كل لفظة افتتحت بها سورة 

) لما(ولفظة ، بمجردها من الفاتحة) الحمد(دون ما بعدها من الكلمات كلفظة 
 فرأيتها ينتظم منها إعجاز يحصل به الاستدلال القاطع ،بمجردها من البقرة

 يقع الإعجاز بالجمل  هذا على أنها مفردات، كما،للمنازع عند الجدل

                                                           

  :       الطبعــــة  ،        العلمیــــة          دارالكتــــب  :       الناشــــر  ،    ٢٧٠          الخفــــاجي، ص      ســــنان     لابــــن  :           ســــر الفــــصاحة  ) ١ (

   ٠ م    ١٩٨٢ _  هـ    ١٤٠٢              الطبعة الأولى

               محمــد الحبیــب بــن   /        ، تحقیــق  ٠٩ ٣  ص   ،                                           منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء لحــازم القرطــاجنى  ) ٢ (

   ٠                 دار الكتب الشرقیة  .          الخوجة، ط

  :       المحقــق  ،        ٤٩٦,٤٩٣ ص  ،  )  هـــ   ٣٩٥     نحــو  :        المتــوفى   (       العــسكري     هــلال     لأبــي  ،             الــصناعتین  )٣ (

   ٠     بیروت  –          العنصریة         المكتبة  :       الناشر  ،        إبراهیم       الفضل     أبو       ومحمد         البجاوي      محمد     علي

   .  ٥٨ / ١ ج  :         ،للسیوطي         القرآن،       إعجاز    في        الأقران       معترك  (٤)
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ً                                                         فكان هذا خارجا مخرج العجب العجاب، واستنباط مثله فضيلة ،المؤلفات
   ٠)١("يشهد بها ذوو الالباب

وجعلها  ،والافتتاحات المبادئ وقد ذكر ابن الاثير أهمية فواتح الكلام في
و ، هكتاب مقدمة من التاسع الفصل في إليها المشار البلاغية الخمسة الأركان أحد

  ٠)٢("النوع؟ هذا َ  مِ   ول به المراد ما الكلام مبدأ من يعرف أن" فائدتهجعل 

أشار شراح التلخيص  إلى بعض أنواع الفواتح والخواتم، وسار من كما 
  .)٣(بعدهم على دربهم في البيان والشرح

، من أسرار إعجاز القرآن إلى جانب فصاحة ألفاظه ودقة نظمه فالفواتح
كما يقول  ، آخرولا أسلوب مكان أسلوب، أخرىحيث لا تصلح لفظة مكان 

 لسان أدير ثم لفظة منه نزعت لو سبحانه االله ُ      وكتاب"-رحمه االله-الإمام السيوطي
   ٠)٤("يوجد لم منها أحسن لفظة على العرب

 فواتح في ظاهرة مزايا من تضمنه ما ،سرار بلاغة القرآن ووجوه إعجازهمن أو
رده الكثير والذي ، وفواصلها الآيات بادئم وفي ،هاخواتيمو هامقاصد والسور

في  مامع ،  و معانيه تراكيبهوبلاغة  ،لفاظهأ فصاحةو، إلى دقة نظمهمن العلماء 
ماضية أخبر  أحداث وأ،  أخبر بوقوعهاةيستقبل مغيبياتالقرآن من إخبار عن 

  ٠وأصلح مجتمعما فيه من تشريعات وأحكام لبناء خير أمة و، عنها

 على صور ة حيث جاءتسور القرآنياليب في فواتح الوقد تعددت الأس
  ٠)٥( مفصلة  في كتابه البرهانمام الزركشي ذكرها الإ،ةمتنوع

                                                           

  :                 تقـدیم وتحقیـق–                                                          الخواطر السوانح في كشف أسـرار الفـواتح لابـن أبـى الإصـبع المـصري    )(١

  ٠ م    ١٩٦٠          القاهرة –                  ، مطبعة الرسالة   ٧٣                  حفني محمد شرف،  ص   /  د

   .  ٩٦ / ٣ ج  :        والشاعر        الكاتب     أدب    في        السائر       المثل   )(٢

    .    ٥٤٧  :    ٥٤٥ / ٤                 شروح التلخیص، ج )٣ (

   ،  ٢٣ / ١ ج  ،       سیوطي   لل         القرآن،       إعجاز    في        الأقران       معترك   )(٤

                                          افتــتح كتابــه بعــشرة أنــواع مــن الكــلام لا یخــرج -             ســبحانه وتعــالى–                  حیــث ذكــر أن المــولى   ) (٥

            وعــددها أربــع   :         والتــسبیح  ،         بالتحمیــد       تعــالى      علیــه        الثنــاء  :         وهــي الآتــي  ،                  شــيء مــن الــسور عنهــا

       في عشر   :        والنداء  ،                        وعددها تسع وعشرون سورة   :       التهجى                 والاستفتاح بحروف  ،           عشرة سورة 

  ،        فـي سـبع   :       والـشرط  ،           في خمـس عـشر   :      والقسم  ،               في ثلاث وعشرین    :       الخبریة        والجمل   ،   سور

    =              فـي سـورة واحـدة  :         والتعلیـل  ،       فـي ثـلاث  :        والـدعاء  ،      فـي سـت  :          والاسـتفهام  ،       فـي سـت   :      والأمر
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 وهفإن محور البحث  ،ي فواتح السور فوإذا كان الحديث هنا عن الخبر
وما يتم ، )( النبي به اً      مخاطبكان و، صدر السورةالوارد في الأسلوب الخبري 

  ٠آياتالخبر من  به

ور اارا  ترآن اا    

والتي عدها الإمام ، بالأسلوب الخبريفي كتابه العزيز بعض السور ت حتفتا
 خطاب جاء، صدرت بالجملة الخبرية ،ا وعشرين سورة ثلاث)١(الشوكاني

في الآية الأولى في خمس  )(ورد خطابهحيث ، في عشر سور منها )(النبي
، المجادلة، الفتح ، الأنفال(صحف كل من سورة متيب الوهي على تر، سور

    ٠)الكوثر، عبس

وفي الآية  ،)والقدر، والبلد، الزمر(وهي ، في الآية الثانية في ثلاث سوروورد 
  ٠)والقارعة ،الحاقة  (هما، في سورتينالثالثة 

حيث من وقد خصصت منها للدراسة الخطاب الوارد في الآية الأولى 
فاتحة  في بالخبرالخطاب وهو المقصود ب، ً                  الخبر والخطاب معاصدرت السورة ب

  ٠السورة
  

  

                                                                                                                                           

                    القرآنیـــة للأبیـــاري، ص             الموســـوعة-         ١٨٠,١٧٩ / ١  ج   ،                            ینظـــر البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن  = 

   ٠ )  هـ      ١٤٠٥  :         ب الطبعة    العر     سجل       مؤسسة  :       الناشر  ،    ٢٧٩-   ٢٧٨ / ٢

   .   ١٧٩ / ١ ص ،         للزركشي  ،        القرآن       علوم    في         البرهان  ) (١
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  ال اول

 را رد ا بط  ورا وا )(  

 ور اا  

   د

 غابت مصدر: " لغةفي الالغيب 
      ِ
َ ُ       الشمس َ  العين، عن استترت إذا: وغيرها ّ

َ     غاب: يقال ْ    أم: تعالى قال. كذا ّ    عني َ  من َ    كان َ
   َ
 ال غائبين ِ

         ْ َ
ِِ)٠)١  

ٍ       غائب ّ   كل في واستعمل ِ  يغيب ّ     وعما ّ        الحاسة، عن َ
 
     ُ
ِ
 بمعنى الإنسان علم عن َ

ِ          الغائب، ِ  من َ    وما: قال َ
   ْ
 غائبة ِ

 
      ٍ
َ
ِ        السماء ِ   في ِ ِ          والأرض َّ ْ َ ْ ٍ      كتاب ِ   في َِّ    إلا َ ٍ       مبين ِ ُِ)٠)٢  

ٌ      غيب: للشيء ويقال  وغائب َْ
       ٌ
ِ  عنه يغيب لا فإنه تعالى، باالله لا بالناس باعتباره َ

  يـؤمنون: قوله في َْ  ْ      وال غيب ... شيء،
          َ ُ
ِ ْ ِ  ْ        بال غيب ُ َْ ِ(٣)، ولا ّ       الحواس تحت يقع لا ما 

  ٠)٤("السلام عليهم الأنبياء بخبر يعلم وإنما العقول، بداية تقتضيه

  ارع    تاود و

 للعقل وليس به، الوحي أو السمع ورود مجرد على به الإيمان يتوقف ما" 
 دون والجزاء البعث وتفاصيل القيامة، كأشراط مدخل، نفيها أو إثباتها في

 من )٥(".ذلك ونحو والنار، الجنة وأخبار والحوض، والصراط أصلهما،
تلك الإيمان بعلى كل مسلم  الواجبو، السمعيات التي ورد الإخبار بها

، عرفتها والعلم بهامصدر مهما ف ،التي ورد ذكرها في الكتاب والسنةو ،الغيبيات
 وحيا الغيبيات، تلك عن الأخبار ّ      تلقوا حيث الرسل، بها يخبر التي الصورة على"و

                                                           

   ٠ )  ٢٠ (        من الآیة   :           سورة النمل  ) (١

   ٠ )  ٧٥ (        من الآیة   :           سورة النمل  ) (٢

   ٠ ) ٣ (        من الآیة   :             سورة البقرة   ) (٣

   .   ٦١٧  ،    ٦١٦ ص ،         للأصفهاني   :        القرآن       غریب    في          المفردات  (٤)

      محمـد  :       المؤلـف  ،          والجماعة        السنة     أهل     عند         التوحید     علم         ومقدمات       مبادئ  -         الهدایة      طریق   )(٥

   ،   ١٣٧ ص  ،     یسري

   م    ٢٠٠٦  -  هـ    ١٤٢٧         الثانیة  :              للمؤلف الطبعة        محفوظة       الطبع      حقوق  :       الناشر
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وأنهم لا يعلمون من ، )١("ّ     ربهم من إليهم أوحى ما على الأمناء وهم االله، من
   وعنده قال تعالى ،الغيب إلا ما أخبرهم المولى سبحانه وتعالى به

 
      ُ َ ْ

ِ
 مفاتح َ

        ُ
ِ َ ِ ْ       ال غيب َ َْ 

َ            يـعلمها َ  لا ُ َ ْ َ    هو َِّ    إلا َ ُ)٠)٢  

ْ       خلقه، بعض -سبحانه–المولى  مَّ   كر قدو  الغيب، من شيء على مأطلعهو َ
 علينا والواجب ،)(النبي بها أخبر التي الغيبيات هاومن ، وأغراضٍ      لدواع
  ينطق َ   ماو :قال تعالى، ها والإيمان بهاقتصدي

     ُ ِ
ِ    عن َ ْ    إن الهوى َ َ    هو ِ َّ    إلا ُ ٌ      وحي ِ ْ َ 

  ٠)٣(يوحى

وما ، شيئا من الغيب )(  لرسوله-سبحانه–ما يدل على إخبار المولى وم
َ      تلكسبحانه  قوله،  من أحوال الدنيا والآخرة- عليه السلام-خفي عن علمه  ِْ 

 من
   ْ
 أنـباء ِ

         ِ
ِ ْ       ال غيب ََْ  نوحيها َْ

        َ
ِ َ        إليك ُ َ      كنت َ   ما َِْ ْ َ            تـعلمها ُ ُ َ ْ َ      أنت َ َ         قـومك ََ    ولا َْ ُ ْ  من َ

   ْ
ِ       قـبل ِ ْ َ     هذا َ َ)٠)٤  

بشيء  )(خبر فيها النبي ُ       التي أو، موضوع الدراسةالسور  أما عن عدد
، الفتح(سور : عى ترتيب المصحفهيو، ثلاث سورفهي   بالخبررتِّ  دُ     وص،غيبي

 ،المعنى اللغوي للغيب ما ورد منوقد اعتمدت في ذلك على  ،)والكوثر، وعبس
اء كان سو،  وحواسهكل ما يغيب عن علم الإنسان أن الغيب يراد به والقائم على

و أخروي كما هو في سورة أ، غيب دنيوي كما هو في سورتي الفتح وعبس
تبعا لتنوع الغيبيات  في تلك السورتنوعت الأمور الغيبية  ولذلك، الكوثر

  :ي الت على النحو الجاءت و، هاواختلاف

، حدث مستقبليوهو ، غيب زمني عنالإخبار فيها ورد  سورة الفتح: أولا
رسوله ل -  وتعالىسبحانه–ه المولى حققي وهو نصر، اضريحدث بعد الزمن الح

   ٠في المستقبل نلمؤمنيوا

ن  لأ، من الزمان من الغيبستقبلما يالإخبار بما يحدث في المعلوم أن ومن
 ،الحاضر  يحدث فيأو ،علمه قاصر على ما حدث في الزمن الماضي الإنسان

                                                           

  ،   ٢٧ ص  ،  )  هـــ    ١٣٩٠     بعــد  :        المتــوفى   (      الخطیــب      یــونس        الكــریم      لعبــد  ،       للقــرآن         القرآنــي         التفــسیر  ) (١

   ٠       القاهرة  –        العربي       الفكر     دار  :       الناشر

   ٠ )  ٥٩   (       من الآیة  :            سورة الانعام  ) (٢

   ). ٣- ٢ (     الآیة   :           سورة النجم   )(٣

   ).  ٤٩ (        من الآیة   :         سورة هود  ) (٤
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 لاق، ستقبلفي الم دثيحوف س مما شيئا يعلم لاو، أخبر بهشاهده أو كان قد و
َّ    إن تعالى َ      الله ِ    عنده َّ

     ُ َ ْ
ُ      علم ِ ْ ِ         الساعة ِ َ ُ            ويـنـزل َّ ِّ َُ َ ْ       ال غيث َ ُ           ويـعلم َْ َ ْ َ ِ           الأرحام ِ   في َ   ما َ َ ْ َ َ     وما ْ ِ       تدري َ ْ َ 

ٌ       نـفس ْ َ      ماذا َ  تكسب َ
       ُ
ِ ْ ً     غدا َ َ     وما َ ِ       تدري َ ْ ٌ       نـفس َ ْ ِّ      بأي َ ٍ      أرض َِ ْ ُ       تموت َ ُ َّ    إن َ َ      الله ِ  عليم َّ

      ٌ
 خبير َِ

      ٌ
ِ َ)١(، 

  ٠ لا غيرهذلك بعلم المختص وه الله وحدهفا

 عن علم َ  يِ  فَ    خعن أمرً       معبرا سورة عبس  في يالخبرالأسلوب جاء  :ً      ثانيا
، الإيمانالكفر على  لقوم اختاروا )(تصدى النبيحيث ، )(رسول االله 

ولم يكن عليه السلام على علم بخفايا ، وطريق الضلال على طريق الهداية
علم االله سبحانه بعلمه الأزلي القديم أنهم قد و، وما تنطوي عليه الصدور، النفوس

إن االله عليم قال تعالى ، ورغبوا عن الإيمان وكرهوه،  وارتضوهاستحبوا الكفر
وما ،  فالعلم بالبواطن،ولن يؤمنوافلم ، طبع على قلوبهمف، )٢(بذات الصدور
 لا ،طناوالب اهربالظ فهو العليم ، غيب لا يعلمه إلا االله سبحانه،تخفي الصدور

 ترك هؤلاء الجاحدين )(من رسول االله الأولى أن و ، شيء علمه عنيخفى 
ا ً      منشرحوقلبه  ، على دين االلهأقبلوالاهتمام إلى من العناية والتوجه ب، المعاندين

   ٠ا تعلمهً  يراج،  بدينهاً      متعلق، لطاعته

-ولى الخبر في سورة الكوثر عن غيب أخروي أعده المجاء كما : ً      ثالثا
على أشهر الأقوال في تفسير ، )(لنبيه وحبيبه محمد -  وتعالىنهسبحا

 ،ا لهً      تكريم؛ )( لنبيهه االله تعالىوأنه نهر في الجنة أعد) الكوثر(المقصود بـ
 ويشير ،تهعلى عظميؤكد  بما ،إلا المولى سبحانهلا يعلم كيفيته ، لمنزلتها ً       وتشريف

ِ        ذلك م ال تعالى ق،  السلامهإلى مكانته علي َ    ن أنباء ال غيبِ
        ْ         ِ َْ
ِ َْ     نوحيه إليك ْ

             َ َِْ
ِ ِ ُ )٣(، 

   ٠الثوابك بما أعد االله لك من عظيم الأجر وليسعد قلب

  

                                                           

    ).  ٣٤ (    آیة   :           سورة لقمان  ) (١

   ).   ١١٩ (        من الآیة   :               سورة آل عمران   ) (٢

   ).   ١٠٢ (        من الآیة   :           سورة یوسف   ) (٣



       
  
 

 

 
 

١١٣٩
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  اث اول

 ورة   )(  طب د ار ار 
)ا(  

ِ                                 بسم الله الرحمن الرحیم ِِ َِّ َِّ ْ َّ ْ ِ:  

ْ                        إنا فتحنا لك فت:قال تعالى َ ََ َ ْ َ ً             حا مبینا َِّ ًِ     لیغفر لك الله ما تقدم من ) ١(ُ
                                     ْ ِ ِ ِ
َ َّ َ ََ َ ُ َّ َ َ ْ َ

ً          َ                                                                           ذنبك وما تأ خر ویتم نعمته علیك ویهدیك صراطا مستقیما  ًِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ ََ َ ََ َ َ ُْ َ َ َْ َ ُْ َّ َ َّ ِ َ             وینصرك ) ٢(َ َ ُ َْ َ
ً                        الله نصرا عزیزا  ًِ َ ْ َ ُ َّ)٣(   

ر على أدخل السرو مة بخبر السورة الكري- وتعالىسبحانه–افتتح المولى 
، ونعمة تامة، ةعامومغفرة ، فتح مبينبره بش حيث ،)( محمدهحبيبقلب نبيه و

    ٠و تتنتفع به خير أمة،  لأعظم نبي-عز وجل –يحققه المولى، عزيز ونصر

 أو ً     ورةراض اأ  

ى مضمونها وما وبدايتها يشير إل )١()الفتح(ومن البين أن مدلول اسم السورة 
 سبحانه-المولى  فضل نري السورة بداية منف ، وأخبار من أغراضاشتملت عليه

السورة من جاءت  إذ ،عليهم وما أنعم به به،اصحأو )( رسوله على -تعالىو
 ختصه المولى ونعم ا،من فتوحاتسوف يتحقق ما ب )(للرسول اً  دْ  عَ  وبدايتها 
ما عظم وبالفتح الأ، وهذا كله في غاية الظهور بما نطق ابتداؤها"،  بهاعز وجل

  ٠)٢("دونه من الفتوحات

المغفرة و، بالفتح المبين )(لرسولل ةمبشرالكريمة السورة ت جاءوقد 
الفوز والعظيم بالنصر  همووعد ،المؤمنين السكينة عليه وعلى وإنزال الشاملة،
الرسول  وصفثم  ،سوء المصير و بغضب االلهوعيد المنافقينكذلك و ،المتتابع

                                                           

                                                                    نزلت بالمدینة على ما روي عن ابن عباس وابـن الزبیـر رضـي االله تعـالى عـنهم،  "    نها  أ     ورد  ) (١

  -     وذكـر -   ...            وهـو الـصحیح ،                                         علـى أنهـا نزلـت فـي الـسفر لا فـي المدینـة نفـسها            والأخبار تدل 

       وعـشرون      تـسع (           عـدد آیاتهـا   ،              ا علـى المـشهورً                                          ً نزولها بین مكة والمدینة، ومثـل ذلـك یعـد مـدنی

  ،     عطیة        الباري     عبد     علي  :       المحقق  ،    ٢٣٨ /  ١٣      للألوسي  :                 انظر روح المعاني   " (          بالإجماع، )   آیة

   ٠ )  وت   بیر  –         العلمیة       الكتب     دار  :       الناشر

  ،    ٢٧٣ /  ١٨  ج   ،   )   هـ   ٨٨٥  :        المتوفى   (       للبقاعي  ،       والسور       الآیات       تناسب    في       الدرر     نظم  :     انظر   )(٢

   ٠       القاهرة         الإسلامي،        الكتاب     دار  :       الناشر
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الحديث ثم  ، المخلصينمن المؤمنيناالله  من بايع روذك ،النذير والبشيربالكريم 
 المعذورينبيان ثم  ،والمنافقين للكافرين  االلهوما أعد، من الأعرابعن المخلفين 
 ،النصرمن به وعدهم ما و ،المؤمنين رضاه تعالى عن وتأكيد ،من المؤمنين

ومن  )(بشأن الرسول السورة امختالتنويه في  ثم ،الكريم الرسول رؤيا وصدق
المغفرة به من  االله هموعدما و،  في الكتب السابقةممثلهذكر  و،معه من المؤمنين

  ٠ العظيم والأجر

  ً     ورةا       

 ظلم وصفت التي ،)محمد( في ترتيب المصحف بعد سورة )الفتح(جاءت سورة 
 عن البعد من وحذرتهم الجهاد، على المسلمين ّ      وحرضت والمنافقين، المشركين

َ          تـقدم  ََُّ      أنه)"هـ٧٤٥ت( وذكر الإمام أبو حيان الأندلسي ،االله طاعة َّ َ َوإن      ْ ََّْ             تـتـولوا َِ ََ)١( 
ٌ       خطاب وهي الآية، َ ِ         لكفار ِ َّ ُ ٍ          قـريش، ِ َ         أخبـر َُْ َ ْ َُ         رسوله َ ُ ِ  ْ        بال فتح َ ْ َ   ال عظيم، ِ

       ْ ِ ِ
َ       بهذا َََُّ        وأنه َ ِ ْ       ال فتح َِ ْ َ      حصل َ َ َ 

     الاستبدال،
          ُ َ ِْ ْ
َ       وآمن ِ َ ُّ    كل َ ْ    من ُ َ     كان َ ْ         وصارت َِ      بها، َ َ ُ      مكة ََ َّ َ     دار َ  إيمان َ

       ٍ
َ ِ")٠)٢  

محمد سورة أن  ،مناسبةالوجه في  )هـ٨٨٥ت (ذكر الإمام البقاعي قدو 
 كل على والظفر والنصر بالفوز ،الدين هذا أهل من بشارة للمجاهدين"  جاءت

 منهم نصره لمن ضمن أن بعد ،مجاهدتهم على بالتحريض وختمها ،...كفر من
 ً      محتما ذلك فكان ،...به غيره باستبدال أعرض من وهدد الأقدام، وتثبيت النصر

  ٠)٣("المبين الفتح هو بعينه وذلك الإيمان، وعلو الكفر لسفول

ورد  ،بحسن موضعها من سابقتها  )هـ١٢٧٠ت( الإمام الألوسيصرحكما 
سورة في أن ا ً        ذكر أيضلنصر مرتب على القتال، وأن الفتح بمعنى اذلك إلى 

الأمر بالاستغفار وذكر هنا وقوع المغفرة، وذكرت الكلمة الطيبة هناك د ذكر محم
  ٠)٤(ا وكني عنها بكلمة التقوى بناء على أشهر الأقوال فيه،بلفظها الشريف

ارتباط هذه السورة بالتي قبلها " أنإلى  الإمام أبو جعفر بن الزبيروأشار 
لقتال لما أمروا فيها  منها أن سورة ا- وقد يغمض بعضها -واضح من جهات 

                                                           

  ٠ )  ٣٨ (            من الآیة  :    محمد     سورة   (١)

      صـدقي  :       المحقـق  ،    ٤٨٢ / ٩  ص  ، )  هــ   ٧٤٥  :        المتـوفى   (       الأندلـسي      حیان     لابن   :        المحیط       البحر  ) (٢

   ٠     بیروت  –      لفكر ا     دار  :       الناشر  ،     جمیل      محمد

   ٠ )     بتصرف (       ٢٧٤,٢٧٣ /  ١٨ ج :      والسور       الآیات       تناسب    في       الدرر     نظم   )(٣

   .   ٢٣٨ /  ١٣ ج :                   روح المعاني للألوسي      انظر   ) (٤
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  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

الآية،  )١(فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب :بقتال عدوهم في قوله تعالى
 ،)٢(إن تنصروا االله ينصركم:وأشعروا بالمعونة عند وقوع الصدق في قوله

 فقال ،استدعى ذلك تشوف النفوس إلى حالة العاقبة فعرفوا ذلك في هذه السورة
ْ         فـتحنا َِّ     إنا:تعالى َ    لك ََ ً        فـتحا َ ْ ً        مبينا َ ُِ)(الآيات، فعرف تعالى نبيه  )٣(  بعظيم صنعه

َ    هوله، وأتبع ذلك بشارة المؤمنين العامة فقال  ِ      الذي ُ َ         أنـزل َّ َ َ           السكينة َْ َ ِ ِ        قـلوب ِ   في َّ ُ ُ 
 ال مؤمنين

           ْ َ
ِ ِ ْ ُ )معاني الوثيق بين  الارتباطً        جليا ً                         وبهذه الأقوال جميعا يتبين، )٤

   ٠)٥(محمدة في مجيئ سورة الفتح تالية لسورة النكتتتضح و ،تينسورال

 ود٦(ا(  

   أن )هـ٥٠٢المتوفى ( الأصفهاني  ذكر، بالفتحاختلف العلماء في المقصود
                                                           

   ٠ ) ٤ (        من الآیة   :          سورة محمد   )(١

   ٠ ) ٧ (        من الآیة   :          سورة محمد  ) (٢

    ). ١ (     الآیة   :            سورة الفتح   ) (٣

  ٠ ) ٤ (       من آیة   :            سورة الفتح   ) (٤

   .   ٢٧٧ /  ١٨ :         نظم الدرر  ) ٥ (

    :                       منها أن المقصود بالفتح  ، ً                                         ًفظ الفتح في كتب اللغة دالا على معان متعددة     جاء ل   )(٦

                                    یــدرك بالبــصر كفــتح البــاب ونحــوه، وكفــتح   :       أحــدهما   :                               إزالــة الإغــلاق والإشــكال، وذلــك ضــربان "

ُْولما فتحوا متاعهم ( :                              القفل والغلق والمتاع، نحو قوله َ َُ ََ َّ َ َ                  ُْ َ َُ ََ َّ َ ْولو فتحنا علـیهم بابـ (  ،  )  ٦٥  /     یوسف   ) (َ ِ ْ َْ ََ َ َ ْ َ                   ْ ِ ْ َْ ََ َ َ ْ ً  اً َ

ِمن السماء َِّ َ          ِ َِّ      . )  ١٤  /      الحجر   ) (َ

ّیدرك بالبصیرة كفتح الهم، وهو إزالة الغم، وذلك ضروب  :        والثاني ّ                                                  ّ ّفـي الأمـور الدنیویـة   :      أحدها  : ّ ّ                  ّ ّ
َفلما نسوا ما ذكروا به فتحنـا علـیهم أَبـواب   : ّ                                           ّكغم یفرج، وفقر یزال بإعطاء المال ونحوه، نحو َْ ْ ْْ ُِ َِ ُ َََ َِ ِّ

ُ َ َّ     َ                                   َ َْ ْ ْْ ُِ َِ ُ َََ َِ ِّ
ُ َ َّ

ٍكــل شــيء
ْ َ ِّ ُ       ٍ
ْ َ ِّ َفــلان فــتح مــن   :                                 فــتح المــستغلق مــن العلــوم، نحــو قولــك  :        والثــاني     ، ) ٤ ٤  /       الأنعــام (ُ َ َ           َ َ َ

ــ ًإنــا فتحنــا لــك فتحــا مبینــا (  ه                       العلــم بابــا مغلقــا، وقول ًِ ِ
ُ ْ َ ََ َ ْ َ َّ                        ً ًِ ِ
ُ ْ َ ََ َ ْ َ      " (ّ           ّعنــى فــتح مكــة  :        ، قیــل ) ١  /      الفــتح (  ،  )َّ

   ٠ )   ٦٢١ ، ص  ،  ي             لراغب الأصفهان ل  :                        المفردات في غریب القرآن

ْالفـــت "              أن المقـــصود بــــ   )       المحكـــم (                  وجـــاء فـــي  َ     ْ ـــاح دار الحـــرب وجمعـــه فتـــوح  : ُ  حَُ ٌافتت ُُ َ ْ َ ُْ َ                            ٌ ُُ َ ْ َ ُْ ُوالفـــتح  . َ ْ َ       ُ ْ َ :  

ْالنصر َّ     ْ ْواستفتح الفتح  ، َّ َ َ َْ             ْ َ َ ِسأَله، وفي التنزیل  : َْ َّْ ِ
َ ُ َ َ               َ  ِ َّْ ِ
َ ُ َ ُإن تستفتحوا فقد جـاءكم الفـتح   : (َ ُْ َ ُ

ِ َْ ْ ِ                            ُ ُْ َ ُ
ِ َْ ْ َ وقولـه تعـالى ، )ِ َ َ َ َ            َ َ َ َ َ :  

ُإنا فتحنا لك فتحا مبینا ( ْ َ َ ْ َ َّ                       ُ ْ َ َ ْ َ ّقال الزجاج  ) َّ َ َ          ّ َ َجاء في التفسیر، قضینا لك قض  : َ ََ َ ِ َِّْ َ                            َ ََ َ ِ َِّْ َاء مبینا، أَي حكمنـا َ ً ُ         َ          َ ً ُ
َلك بإظهار دین الإسلام وبالنصرة على عـدوك َ ْ ِ ِِْ َ ْ َ                                     َ َ ْ ِ ِِْ َ ْ َقـال  . َ َ    َ ُوأكثـر مـا جـاء فـي التفـسیر انـه فـتح   : َ َْ َ ِ َِّْ َ َ ْ َ                                ُ َْ َ ِ َِّْ َ َ ْ َ "  

َالحدیبیــة  ُِ ْ َ ْ         َ ُِ ْ َ َِّوكانــت فیــه آیــة عظیمــة مــن آیــات النبــي  " ْ َ َ ََ
ِ ِ ِ َ َ َ                                 َِّ َ َ ََ
ِ ِ ِ َ َ َ) (  وكــان هــذا الفــتح عــن غیــر قتــال ،َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ                             َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ

َشدید، قیل إنه كان َ َِّ ِ َ                  َ َ َِّ ِ َْ عن تراض بین القومَ ْ َ ََ                  َْ ْ َ َوقوله تعالى    ....  ، ََ َ َ َ َ           َ َ َ َ ُإذا جاء نصر االله والفتح   : (َ َْ َ ُ َ َ ِ                      ُ َْ َ ُ َ َ     قیل   ) ِ

َّعنـى فـتح مكــة
َ َ َْ َ           َّ
َ َ َْ َواسـتفتح االله علــى فـلان  .. . .َ َ َ َْ                  َ َ َ ْسـأَله النــصر  : َْ َّ ُ َ َ        َ  ْ َّ ُ َ ِعلیـه  َ َْ َ     ِ َْ ُوالفتاحــة   .َ َ َ         ُ َ َالنـصرة  : َ ْ ُّ      َ ْ        المحكــم  ( . "ُّ

  :       المحقــــق  ،    ٢٧٧ / ٣ ) ح .  تـــــ .  فـــــ  :(     مــــادة   ،  ]  هـــــ   ٤٥٨ : ت [              بــــن ســــیده المرســــي لا  ،              والمحــــیط الأعظــــم

  -     هـــ     ١٤٢١       الأولــى،   :       الطبعــة  ،        بیــروت–                  دار الكتــب العلمیــة   :       الناشــر  ،              الحمیــد هنــداوي   عبد

   ٠   م    ٢٠٠٠
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  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

ّ       النبي على فتح ما": المقصود بالفتح  إلى ذريعة هي التي والهدايات العلوم من ّ
  ٠)١(")(وبهذن لغفران سببا صارت التي المحمودة والمقامات ّ        الثواب،

،  كثيرةاً     وجوهالفتح تفسير  يف )هـ٦٠٦: المتوفى(  الإمام الرازيأوردكما 
ُ       فـتح: أحدها "منها ثلاثةرجح  ْ َ       مكة، َ َّ ِ          والثاني َ َّ ُ       فـتح: َ ْ  ال حديبية، َ

             ْ ِ
َ ُِْ ُ           والثالث َ ِ َّ ُ       فـتح: َ ْ َ 

ِ          الإسلام َ ْ  بالآية ِْ
        ِ
َ ْ  وال بـيان ِ

        ْ   ِ
َ َ ِ  ْ        وال حجة َ َّ ُ ِ   ْ           وال بـرهان َ َ ْ ُ َ")٢(.   

ما ورد في السورة أن  )هـ١٠٦٩: المتوفى( الشهاب الخفاجيذكر و      
ّ                      فتحا لأن فيه معجزة له"سمي  ً)( لأنه أخبر عن الغيب فتحقق ما أخبر به")٣( ،

 من اوالتي ورد الحديث عنه، )( أخبر بها النبي التيوذلك بتحقق الفتوحات 
  ٠مةخلال السورة الكري

إخبار عن صلح "أنه وذكر  )هـ١٢٧٠:المتوفى( الإمام الألوسي ثم جاء
ا ً        كان فتحفقد ، )٤("وهو الصحيح: قال ابن عطية...الحديبية عند الجمهور 

من  هوو ،من عاداهم من الكافرينوتبشيرا بالنصر والغلبة على ، للمسلمين
هو و،  له تالية أخرىاتً                       الصلح كان سببا لفتوحباعتبار أن، ً       أيضاالإخبار بالغيب

ذلك الصلح  والمؤمنين نتيجة ل)(رسوله ل- وتعالىبحانهس-نصر يحققه المولى
 المقصود بالفتح على أي من تلك التفسيرات هو من وبذلك يكون، وتلك الهدنة

   .يالإخبار بما غاب عن العلم البشر

  

  ً      رض اورةاا   ر     

دد تبعا لتع، دة متعداً                        في فاتحة السورة أغراضيلخبرللأسلوب اذكر العلماء 
أن  )هـ١٢٧٠ت( الألوسي الإمامحيث ذكر  ، المقصود بالفتحآرائهم في

 بالنسبةوأن تلك الإفادة ، )إفادة الحكم ( هو فاتحة السورةمقصود بالخبر فيال
 لازم يعلم وكذا ،ذلك يعلم -والسلام الصلاة عليه-لأنه ؛)( غير النبيإلى

                                                           

   .   ٦٢١ / ١ :      القرآن      غریب    في          المفردات   )(١

       إحیــاء     دار  :       الناشــر  ،   ٦٥ /  ٢٨  ج  ، )  هـــ   ٦٠٦  :        المتــوفى   ( ،                 لفخــر الــدین الــرازي  :        الغیــب        مفــاتیح  ) (٢

   .   هـ       ١٤٢٠  -    ثة     الثال  :       الطبعة  ،      بیروت  –        العربي        التراث

   .  ٥٤ / ٨   ج :              حاشیة الشهاب(٣)

   .   ٢٣٩   /  ١٣ ج  :            روح المعاني  ) (٤
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 لأن ؛وغيرهم الصحابة من فتحال يحضر لم من على الغير وحمل، الفائدة
     ٠ السورة فلم يكن الخبر مجهولا بالنسبة لهمنزول قبل ذلك علموا الحاضرين

 ،طلبوه بحيث المشركين كون أو الصلح وقوع علم إنما الحاضر وذكر أن
 يعلم لم لكنه ذلك علم أنه سلم وإن الخبر، به يشعر كما اً    فتح كونه يعلم ولم

، الاعتبار بذلك به والإخبار ،العظمة نون إلى إسناده به يشعر ما على ،شأنه عظم
   ٠ً                                           يكون الغرض هو إفادة الحكم بالنسبة لهم أيضاوبهذا 

 أن فيجوز ،عليها عطف وما للمغفرة ذلك كون بالإفادة المقصود يكون وقد
"اً    أيض )(إليه بالنسبة الفائدة تكون

غرض من  المن خلال ذلك يتضح أنو، )١(
   ٠ من الصحابةولغيره )(الحكم لهالخبر هو إفادة 

أن  ذكر البلاغيونحيث  ،لخبرمن أغراض اأصلي غرض  )إفادة الحكم(و
 من" :الخطيبقول  ي،ولازمهاالخبر فائدة الخبر يلقى لغرضيين أصليين هما 

 الحكم إما نفس المخاطب إفادة بخبره رِ  بْ  خُ    الم قصد أن عاقل لكل المعلوم
 كون أما ،الخبر فائدة هذا ويسمى قائم، أنه يعلم لا لمن )ٌ     قائم ٌ    زيد( :كقولك

 زيد(: ذلك تعلم أنك يعلم ولا عنده زيد لمن كقولك بالحكم، ً      عالما رَ  بْ  خُ    الم
 هذه بدون الأولى" أن وذكر السكاكي ،)٢("الخبر فائدة لازم هذا يسمى ،)عندك
قتضي ي فائدةال يقصد أن العلم بلازم ،)٣("تمتنع لا الأولى بدون وهذه تمتنع،

  ٠ ويمتنع العكس ،العلم بالفائدة

ً        تبعا ،لازمه أو الحكم إفادةغير ُ      أخرى  بلاغية ً       أغراضالخبر لذكر العلماء كما 
 السورةفاتحة  في الخبرعليها  التي حمل ومنها تلك الأغراض، مقاملكل سياق و

لنبي ل بشرىجاء  أن الخبرو، )التبشير(منها ، العلماء بعض ا وذهب إليه،ً     أيضا
)( من  به المولى سبحانه على رسوله وَّ  نَ       الذي م والفتح المبين، بالنصر العزيز

والحسرة في نفوس وإلقاء الخزي ،  وإرضائهانفوس اللابتهاجالمؤمنين؛ معه من 
   ٠الكافرين

                                                           

   .   ٢٤٠ /  ١٣   ج :           روح المعاني     انظر    )(١

   .     ٦٦,٦٥ / ١  ج  :       للخطیب   :       الإیضاح  ) (٢

  .   ١٦٦         للسكاكي ص  :              مفتاح العلوم   ) (٣
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وهو ،  يبهج النفس ويسعد القلبالبشرى لا تكون إلا بشيءمن الثابت أن و
فتح  وهو على أشهر الأقوال، بعد غيبي لم يحدثفي السورة الكريمة شيء 

عليه -عند انصرافه من الحديبية؛ تسرية لقلبه ) (بشر به رسول االله، مكة
وهو ما ، ووعده بنصر متعاقب بالفتح -سبحانه-َّ                 حيث بشره المولى  ،-السلام

 )(هو فتح مكة، وقد نزلت مرجع رسول االله  " :بقولهالإمام الزمخشري  ذكره
قصد إخبار   فهوً                  واعتمادا على ذلك  ،)١("بالفتح  عدة لهعن مكة عام الحديبية

   ٠الصحابةمن معه من و، )( للنبيتعجيل المسرة و،البشرىبه 

 ،وتنويه بإكرامه) (هلنبي -سبحانه- المولىإشارة إلى تعظيمالخبر  فيو
 من -عز وجل- المولى وقد عظمه)(الفتح لم يكن لأحد غير النبين لأوذلك 

َ    لك(: َ   ماِ         وثانيه)َِّ     إنا(: وجهين أحدهما   ٠)٢(." لأجلك على وجه المنة أي)َ

يكون الغرض من ، ح هو صلح الحديبية بالفتالمقصودأن  وعلى رأي من قال
 ارتهمشبو ، الحديبيةلمؤمنين العائدين منتسلية او ، تعجيل المسرة هورالخب

 وهو ،تاليةوأنه سوف يؤدي إلى فتوحات أخرى ، الصلحذلك بحسن عاقبة 
  إلى، بمكة الاعتمار بسبب صدهم عنشعور بالحزنالجهم من بذلك يخر

   ٠ من اهللالمؤكدبالنصر والفرح الانتشاء 

وانكسار وهزيمة الكافرين أعداء الملة ، غلبة المؤمنين  علىكما يدل الخبر
الامتنان بما أنعم االله به على رسوله والمؤمنين من إلى  الإشارةكذلك و ،الدينو

  ٠ والفتح المتتابع،يز العزالنصر

 الذي  بهذه المنة وذلك الفضلافتتحت السورة الكريمة أنلنا ذلك يتبين وب
 تسرية لنفسهوبشره به  ،)(محمد  رسوله - وتعالىسبحانه–المولى ختص به ا

 نعم وفضل بها منجاء  وما بهذه السورة )( فرح رسول االلهف ،وإكراما لقدره
ّ               لقد أنزلت علي «: قوله بعد نزولها )( نه روي عقدو، عليه وعلى المؤمنين

  ٠)٣(»ّ                                           الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس

                                                           

  ،  )  هــــ   ٥٣٨  :        المتـــوفى   (        للزمخـــشري   ،       ٣٣٢,٣٣١ / ٤  :        التنزیـــل       غـــوامض       حقـــائق    عـــن        الكـــشاف  ) (١

   ٠  هـ      ١٤٠٧  -         الثالثة  :       الطبعة  ،      بیروت  –       لعربي ا        الكتاب     دار  :       الناشر

    ٦٧ /  ٢٨  ج  :            مفاتیح الغیب  ) (٢

  ،   ٩٤   ص )  هـــ   ٣١٧  :        المتــوفى   (      البغــوي        القاســم     لأبــي   :         الزبیــري    االله     عبــد    بــن      مــصعب      حــدیث  ) (٣

        الأولى،  :       الطبعة  ،     عمان    /      الأردن  -           العثمانیة       الدار  :       الناشر  ،       اللحام       عثمان      صالح  :       المحقق

  م    ٢٠٠٣  -    هـ    ١٤٢٤



       
  
 

 

 
 

١١٤٥

 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
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 را ً      را   برا -   

ً                                      إنا فـتحنا لك فـتحا مبينا:قال تعالى ًُِ ْ ََ ََ ْ َ َِّ)١(  

ومن الثابت أن ، غيبيعن أمر  السورة الكريمة بالإخبار -عز وجل- افتتح المولى 
ثم يخبر بها من يختص من عباده لأسباب ، لأمور الغيبية لا يعلمها إلا اهللا

ووظيفة العقل فيها التسليم التام، وأن نعلم أن ما ذكره االله من هذه "، يعلمها
"ً               الأمور ليس محالا

 يقتضي -سبحانه- الإيمان بصدق ما يخبر به المولىو، )١(
  وأصلسميةالإجملة الو) َّ   إن(بـً    دا مؤك في فاتحة السورة جاءولكنه  ،عدم التأكيد

 موضع في »ّ    إنا« في والألف والنون ،النونات لاجتماع النون حذفت )ّ     إننا"( )َّ    إنا(
  ٠)٢("نعته »مبينا«و مصدر »فتحا«و ...،رفع موضع في »فتحنا« وفي نصب،

 التأكيد ومن المعلوم أن، كدة بعدة مؤكدات مؤ التركيبوالجملة الخبرية بهذا
 ذلك لا يتوهم منه، )(ّ                  المخاطب هو النبي و، الإنكار التردد أوال حيكون 
 التردد أوحال يأتي دائما في التأكيد لا  أن وبيان ذلك، هُّ   رببه  خبرهفيما ي

 ،وغير المنكر منزلة المنكر ،السائل المتردد غير السائل منزلة ينزلفقد ، نكارالإ
 ورواجه فيه، الرغبة وصدق ،لخبر منها العناية والاهتمام باومقامات كثيرة،لوجوه 

   ٠وغير ذلك، عند المتكلم

 أن تأكيد الجملة يكون ٌ     منصفالذي يظهر ولا ينازع فيه "قال السبكي 
فربما كان الشخص خالي الذهن وأكد ، من جملتها الإنكار وغيره،  كثيرةلأغراض

   ٠)٣("ير ذلكأو أكد له لغ، ا ولم يؤكد له لغرض ماً                و ربما كان منكر،  واللامَّ       له بإن

 أنه قد ": وجوه منهافي فاتحة السورة ) نإ(بـفي توجيه التأكيد  ذكرقد و
الملوح أن ، و )٤( إذا قدم إليه ما يلوح له بالخبر،يجعل غير السائل بمنزلة السائل

                                                           

         سـعد فـواز   :       المحقـق  ،    ٢٠١   ص )  هــ    ١٤٢١  :        المتـوفى (         العثیمـین       لابـن            دة الواسـطیة           شرح العقی(١)

ـــــسعودیة  :       الناشـــــر  ،       الـــــصمیل ـــــة ال   :       الطبعـــــة    ،                                                 دار ابـــــن الجـــــوزي، الریـــــاض، المملكـــــة العربی

   ٠  هـ    ١٤١٩         الخامسة، 

َّالنحاس          لأبي جعفر  :       القرآن       إعراب   )(٢ َّ      َّ         المنعم     عبد  :     علیه     علق  ،    ١٢٩ / ٤ ج ، )  هـ   ٣٣٨  :        المتوفى   (َّ

  :       الطبعـة  ،      بیـروت          العلمیـة،       الكتـب     دار        بیضون،     علي      محمد         منشورات  :       الناشر  ،        إبراهیم      خلیل

   ٠  هـ      ١٤٢١        الأولى،

  .   ٢٢٠ / ١ ج :                   عروس الأفراح للسبكي   ) (٣

   ٠ )          ضمن الشروح ( ،   ٢١٠ / ١ ج :               انظر شرح السعد   ) (٤
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رأى في المنام أنه  )(  الرسول أن المفسرونذكرا، وً                   لا يلزم أن يكون كلام
 فصار المقام مقام أن يتردد ،دخلوا مكة آمنين -همالله تعالى عنرضي ا-وأصحابه 
ا كما يلقى إلى ً             الكلام مؤكد-عليه الصلاة والسلام- فألقي إليه ،في الفتح

   ٠وهو على رأي من قال أن المراد بالفتح هو فتح مكة، )١("لسائل كذلكا

 بناء على تحققه من المشركين فإنهم ،نكارإلرد التأكيد جوز أن يكون وي
كما لم يستول عليها من أراد ، لا يستولي على مكة )( زعمون أنهكانوا ي

     )٢()"عليه الصلاة والسلام(الاستيلاء عليها قبله 

نه من غير فإ،  الحديبيةصلحهو  قال أن المقصود بالفتح وعلى رأي من
فقد يقع التردد أو الشك ، زم أن يكون التردد في الخبر ممن ألقى إليه الكلاماللا

 التأكيد في الآية يكون حيث،  بالخبر على وجه التعريضالمخاطبمن غير 
  في الحديبيةفي كون ما حدث من الصحابة ممن تردد السامعين به اً  دمقصو

 لما نزلت سورة الفتح -رضي االله عنه-فقد روي أن عمر بن الخطاب ، اً    فتح
َ                                      أو فتح هو يا رسول الله؟ قال «تساءل قائلا ََ ِ َّ ُ ََ َ ُ  نـعم وال: َ

            َّ
َ ْ َ    ذي نـفسي بيده إنه َ

    
                      َُِّ

ِ ِ ِ ِ
َِ ْ َ

ٌ        لفتح ْ                     ٠ً                  سببا لفتوحات لاحقةيكون باعتبار أنه س، )٣(»ََ
، فهو لعظمته مظنة الانكار، رشأن الخبعظمة لالتأكيد أن يكون يمكن كما 

    ٠)٤(لا لرد إنكارفأكد لعظمته 

الخبر  ةهميلأهو  ٌ     مؤكد الخبر في فاتحة السورة مجيء َّ   أنإلى  وأميل
كان النبع فقد ، عظيم على الإسلام والمسلمينإذ كان لذلك الفتح أثر  ،وعظمته

 ، وملأت الدنيا بنور الإسلام،الذي انفجرت منه الفتوحات الإسلامية بعد ذلك
ه ت لعظم وتأكيدهتقويتهولذلك حسن ،  من الشرق والغربٌ        كثيرةٌ              ودخل فيه شعوب

  ٠وعظم ما ترتب عليه

                                                           

     ٢٤٢ /  ١٣ ج :                  روح المعاني للألوسي  ) (١

     ٢٤٢ /  ١٣ ج :                  روح المعاني للألوسي  ) (٢

ـــة لابـــن         المـــشیخة  ) (٣ َمـــسل               البغدادی ْ َ    َ ْ ُّمة الدمـــشقي الأمـــويَ ِ ْ َ َِّ                ُّ ِ ْ َ ـــوفى   (َِّ     ،    ١٦٣  ،   ٣٨ ص  ،  )  هــــ   ٦٥٠ :       المت

        كـامران  :     حققـه  ،   هــ     ٦٣٦     سـنة         المتـوفى          البرزالـي      یوسـف    بـن      محمد       الدین     زكي       الإمام  :      تخریج

       الغــرب     دار  :       الناشــر  ،      معــروف      عــواد      بــشار         الــدكتور  :       وراجعــه      علیــه      أشــرف  ،       الــدلوي    االله     ســعد

   ٠ م      ٢٠٠٢        الأولى،  :       الطبعة  ،      بیروت         الإسلامي،

     ٢٤٠ /  ١٣ ج :           انظر السابق   )(٤
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 َّ    إناحرف التوكيد منها   من مؤكدَ                     أن الخبر أكد بأكثرية في الآمن البينو
صيغة الماضي مرة ب، تكرار الفعل مرتينو،  وإسمية الجملة،مع ضمير العظمة
، الدال على التأكيد ً     فتحاأخرى بصيغة المفعول المطلق و، الدال على التحقق

ثم زاده "قاعي البالإمام قال ، الدالة على ظهوره وعدم خفائه ً      مبيناوالصفة 
، ً        ا واضحاً       أي نصر، )١("ً      مبينا:  وزاد في إعظامه بقولهً     فتحا: ً             تأكيدا بقوله
ً              وتأييدا ظاهر   .)٢("والباطل الحق بين اً     فارق "ً       فتحاأو، اً

 ِ        المنبئة ِ        الفخامة من فيه ،ِ        التحقيق ِ     بحرف ِ      الكلام َ      تصدير َّ   أن"هذا إلى جانب 
ِ        المخبر ِ    شأن ِ     عظمة عن   ٠)٣("يخفى لا ما ِ       سلطانه َّ    وعز هُ    جلال َّ   جل ِ

أي  ً     فتحا،  أي بما لنا من العظمة التي لا تثبت لها الجبالَّ    إنا"يقول
لكل متعلق بإتقان الأسباب المنتجة له من غير ، أوقعنا الفتح المناسب لعظمتنا

َ         وأضاف :"جاء في البحر ،لفتح ما فيهفي ذلك تعظيم لشأن ا و،)٤("شك َ َّ    عز ََ َّ      وجل َ َ َ 
َْ       ل فتحا ْ ِ          نـفسه، َِ     إلى َ ِ ْ ً          إشعارا َ َ ْ  من ََُِّ        بأنه ِ

   ْ
ِ      عند ِ ْ  بكثـرة َ  لا َِّ       الله، ِ

   
       ِ

َ ْ َ
ٍ      عدد ِ َ ٍ      عدد ََ    ولا َ َ ُ")٠)٥  

بناء جمله في لفاظ الأمفردات وال الكريم في اختيار ً              معا دقة النظمولنتأمل 
  لأن؛)نصرناك(دون ) فتحنا لك(  بقوله-سبحانه– المولى حيث عبر ،الخبر

ْ ْ      ال فتح" ْ ْ      ال فصل َ  وُ  ه َ ِ             الشيئـين َ    بين َ ْ َْ ما كان خافيا يصبح  ف،)٦("وراءهما َ   ما ْ      ليظهر َّ
فلا يخفى على ،  فبالفتح يظهر الدين وينتشر نوره أرجاء الأرض،ً       ا جلياً     واضح

ُ        الفتح" و، أحد ْ َ               قال تـعالى، )٧("الإغلاق نقيض: َ َ َ َ َ : لا تـفتح لهم أبواب                             ُ ْ َُ ْ َُ ََّ ُ َ
ِ        السماء َّ)نصره"  يقال،إلحاق الهزيمة بالعدو صر فهونالعلى ويطلق  ،)٨        ُ َ َ  على االله َ

                                                           

     ٢٧٧ /  ١٨ ج :           نظم الدرر(١)

  .   ٣٤٤ /  ١٣ ج  :             روح المعاني   ) (٢

     دار  :       الناشـر .         العمادي        السعود     لأبي  ،    ١٠٣ / ٨ ج :      الكریم        الكتاب       مزایا     إلى        السلیم       العقل       إرشاد(٣)

   .     بیروت  –        العربي        التراث       إحیاء

     ٢٧٤ /  ١٨   ج :           نظم الدرر )(٤

   .   ٤٨٢ / ٩ ج  :             البحر المحیط  ) (٥

      وعلــق      حققــه  ،    ١٥٠ ص  ،  )  هـــ   ٣٩٥     نحــو  :        المتــوفى   (       العــسكري     هــلال    بــي لأ   :              الفــروق اللغویــة  ) (٦

    مصر  -         القاهرة           والتوزیع،       للنشر          والثقافة       العلم     دار  :       الناشر  ،     سلیم         إبراهیم      محمد  :     علیه

     ٠ )   فتح (     مادة   :      الأعظم         والمحیط        المحكم   )(٧

َالأعراف     سورة    )(٨ ْ َ ْ      َ ْ َ    ).  ٤٠ (          من الآیة  :ْ
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ُ           يـنصره ِّ     عدوه ُ ُ ْ ً       نصرا َ ْ فكأنه ،  بعد الحربعلى دخول الغازي بلاد عدوه ويطلق، )١("َ
كثر إطلاق الفتح على النصر المقترن باقتحام ولذلك ، يشبه إزالة الغلق عن الباب

، يمة دون اقتحام أرضنهايته غنولم يطلق على انتصار كانت ، أرض المغلوب
تح على مطلق ففمن أطلق ال ،ولا يقال فتح بدر،ر وفتح مكة  فتح خيب:فيقال

  نصر من الله  عطف النصر على الفتح في قوله سبحانه وقد، النصر فقد تسامح
 
 

               َِّ
َ
ِ

ٌ ْ َ
ٌ                 وفـتح قريب ِ َ ٌ ْ َ َ )ولعل الذي سوغ عد النصر من ، والعطف يقتضي المغايرة ،)٢                           ّ
،  لأن النصر يتحقق بالغلبة والغنيمةأعظم النصر؛ح البلاد هو أن فت، معاني الفتح

 ، لأنه يكون بعد هزيمة العدو؛عظيم نصر كلفذ عدولِ    ض ا أراقتحام كان مع فإذا
   ٠)٣(وعجزه عن الدفاع عن أرضه

وهو فعل لم ) سنفتح( دون فتحنا بصيغة الماضيالكريمجاء التعبير كما 
 للوقوع هو ما وأن، وقوعه تحقق على ً    يهاتنب"و ،ارةلبشالتأكيد  ؛يحدث بعد

أنه  وتأكيد ،)٥(" به على أبلغ وجهٌ    وعد" و ،بإيجاد الفتحإخبار  فهو ،)٤("كالواقع
   ٠ لحصوله وإعدادهامع تهيئته النفوس، واقع لا محالة

 العزة سبحانه ِّ                                  جيء به على لفظ الماضي على عادة رب"وقال الزمخشري 
وتيقنها بمنزلة الكائنة الموجودة، وفي ذلك من  لأنها في تحققها ؛في أخباره

  )٦("ما لا يخفىر بفخامة والدلالة على علو شأن المخال

ن منتظره كمحقق أو، السواءيدل على أن الأزمنة كلها عنده تعالى على " كما
وأنه لجلالة شأنه إذا أخبر عن ، وأنه سبحانه إذا أراد أمرا تحقق لا محالة، غيره

، وقال ابن الصدر ...لما عنده من أسبابه القريبة والبعيدة،، حادث فهو كالكائن

                                                           

  :      تحقیــق  )    نــصر (     مــادة  ، )  هـــ   ٣٩٣  :        المتــوفى   ( ي       للفــاراب   :       العربیــة       وصــحاح       اللغــة     تــاج        الــصحاح  ) (١

      هـ      ١٤٠٧         الرابعة  :       الطبعة  ،       بیروت   –         للملایین       العلم     دار  :       الناشر ،     عطار         الغفور     عبد      أحمد

    ٠ م      ١٩٨٧  -

  ٠ )  ١٣ (        من الآیة   : َّ          َّ سورة الصف(٢)

   .       ١٤٤,١٤٣ /  ٢٦ ج :               التحریروالتنویر  :     انظر  ) (٣

   .  ٩٦ / ٢ ج  :       البلاغة      علوم    في        الإیضاح   )(٤

    ٥٢ / ٨ ج :            حاشیة الشهاب  ) (٥

   .   ٣٣٢ / ٤ ج  :                الكشاف للزمخشري  ) (٦



       
  
 

 

 
 

١١٤٩

 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
 

  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

المضي والحضور والاستقبال إنما هو إن اشتمال الكلام اللفظي على : لكفي ذ
   ٠)١("بالنظر إلى زمان المخاطب لا إلى زمان المتكلم

على طريق الاستعارة التبعية أو المجاز إطلاق اسم الفتح على الصلح و
لاشتراكهما في  ")٢(من باب الاستعارة التبعية اً          الصلح فتح نيكوحيث  ،المرسل

الظهور والغلبة على المشركين فإنهم كما قال الكلبي ما سألوا الصلح إلا بعد أن 
،  طلبوا الصلحسلمين وخطرهم بقوة الموافعندما شعر، )٣("ظهر المسلمون عليهم

      ٠لهمفتح فهو 

ما حققه السيد السند في  على التبعيةهذا التعبير من قبيل الاستعارة ومجيء 
أحدهما أن يشبه : ين وجهاستعارة الفعل على فوبذلك، )٤(حواشي المطول

تق ثم يش، ثم يستعار الفتح للصلح، بجامع ترتب المنافع على كل، الصلح بالفتح
في الفتح في المستقبل بالفتح والثاني أن يشبه ،  على طريق التبعية)فتحنا(منه 

 وذلك تشبيها ،بمعن سنفتح )فتحنا( يستعملثم ، تحقق الوقوع في ،الماضي
 هو ما وأن. وقوعه تحقق على ً       تنبيها"بالماضي  المتحقق الحدوث للمستقبل

    ٠)٥("كالواقع للوقوع

ا في كل واحد من المشبه ً        موجودوهو الفتحكون المعنى المصدري  يوهنا
 في الاستعارة سميت" ولذا، ر الآخري لكنه قيد في كل منهما بقيد يغا،والمشبه به

  ٠)٦("المصدر في لجريانها ً     تبعا فيهما لجريانها تبعية؛ المشتق والاسم الفعل

 وهو أن يشبه الزمان المستقبل ،يمكن توجيه الاستعارة هاهنا بوجه آخرو
 كذلك ، ووجه الشبه أنه كما أن الثاني ظرف أمر محقق الوقوع،بالزمان الماضي

الدال على الزمان الثاني وهو لفظ الفعل الماضي من جهة  واللفظ ،الزمان الأول
ّ                                                       على الزمان المستقبل مستعملا فيه، ومن البين أن المصدر ً          جعل دالا،الصيغة

                                                           

     ٢٤٣ /  ١٣ ج  :            روح المعاني   )(١

ـــة          الاســـتعارة  (٢) ـــر    فـــي     تقـــع    مـــا    هـــي "         التبعی ـــاس       أســـماء     غی          المـــشتقة         والـــصفات         كالأفعـــال        الأجن

   .    ١٨٠  ص   )       العلوم       مفتاح  "(    منها

   .   ٢٣٩ /  ١٣  ج  :           روح المعاني  (٣)

  .   ٣٧٥ ص   :      المطول      انظر  (٤)

  .  ٩٦ / ٢       الایضاح   ) (٥

   .   ١١١ / ١ :      السابق   )(٦



       
  
 

 

 
 

١١٥٠

 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
 

  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

 لأنها الدالة ، فكانت الاستعارة في الصيغة والهيئة أولى،على حاله لم يتغير معناه
ما كانت الاستعارة  وبواسطتها كانت الاستعارة في الفعل ك،على الزمان الماضي

  ٠)١("في الفعل بواسطة المصدر

طلاق إيكون  ،الصلحهو  )بالفتح(المقصود أن   قالمنعلى رأى كذلك و
ً           سببا في ن الصلح كانباعتبار أ،  علاقته السببيةً       مرسلااً   ازاسم الفتح عليه مج

عن الصلح حيث ،  فالمجاز في التعبير بالفتح، آل إليهاأو ، وفتوح أخرى، الفتح
        ٠ذكر المسبب وأراد السبب وليس في صورة الفعل

لا ف  من باب المجاز المرسلالتبعية أوسواء كان التعبير من باب الاستعارة و
 أحدهما في مانع من أن يكون بين شيئين نوعان من العلاقة فيكون استعمال

 يجازيمتاز الأسلوب بالدقة والإ ٍ       وفي كل، )٢(" من المجازالآخر باعتبار كل نوع
  ٠في أداء المعنى المقصود

 ،مكنيةالستعارة الاقبيل   منً       أيضا الصلحن يكون إطلاق الفتح أمن الجائزو
 أو على أن يكون المجاز في الهيئة ،وإيجاده أو على أن يراد خلق الصلح

 أو ،فاستعملت في الإسناد إلى غيره، ة الموضوعة للإسناد إلى ما هو لهالتركيبي
كل ما كان يل الاستعارة التمثيلية، والأوجه الأربعة جارية في على أن يكون من قب

بعض أن الصلح مما الوزعم  ،...كأنبت الربيع البقل ،)٣(من قبيل المجاز العقلي
   ٠)٤(" حقيقة فلا يحتاج إلى شيء من ذلكيسند إليه تعالى

 بناء على أن الفتح مجاز ،التعبير بالماضي هاهنا على حقيقته" قد يكون و
 ليكون ؛ وهو مما لا يتوقف على حصول الفتح ووقوعه،تيسيره وتسهيلهعن 

 مثله ألا ترى أن موسى عليه الصلاة والسلام ، بالنسبة إلى زمن النزولً       مستقبلا
   يسر لي أمري: سأل ربه تعالى بقوله

 
              ِ ْ َ

ِ
ْ ِّ َ )أن يسهل أمره وهو خلافته في أرضه  )٥

                                                           

  ،    ١٠٩ / ١             لحامـد عـوني،ج   ،       للبلاغة        الواضح           و المنهاج  .    ٢٤٢ /  ١٣ ج  :            روح المعاني  :     انظر  ) (١

  ٠      للتراث         الأزهریة         المكتبة  :    نشر  ،    ٢٤٥ / ٣ ج  ،    ١١٠

  .   ٢٣٩ /  ١٣ ج :            روح المعاني   :     انظر  (٢)

ــه     یكــن    أن    بــد   لا        العقلــي        المجــاز    فــي       الفعــل    أن        الخطیــب     یــرى   )(٣       یكــون      إلیــه      أســند     إذا      فاعــل    ل

    .  ٩٦ / ١ ج :        للقزویني ،       البلاغة       علوم    في        الإیضاح  (       حقیقة،        الإسناد

     .      ٢٤٠ /  ١٣ ج :            روح المعاني   ) (٤

   ).  ٢٦ (     الآیة   :   طه     سورة   )   (٥



       
  
 

 

 
 

١١٥١

 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
 

  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

َ                      قد أوتيت سؤلك: له تعالىوما يصحبها، وأجيب إليه في موقف السؤال بقو َ ْ ُ َ ِ ُ ْ َ 
وحمله على الوعد بإيتاء السؤال خلاف   ولم يباشر بعد شيئا،،)١(ُ     موسىيا

  ٠)٢("الظاهر

 الأسلوب إنما يرتكب في أمر عظيم لا يقدر على مثله إلا من والتعبير بذلك
ّ    أن  الوجهو، على هذا النهج أكثر أخبار المولى سبحانه قهر وسلطان، ولذا فإنله 

حيث استوى ، هقدروجلال ، ه تعالىعلمالفخامة في الأسلوب لدلالته على كمال 
 ،ّ                  أو تردد في إمضائه،  فيقع ما أراده من غير مانع لقضائه، والاستقبالالعنده الح

ا على كمال علمه تعالى لابتنائه على كمال إحاطته بجميع أحوال ً            يدل ذلك حتمو
–ر ِ  بْ  خُ                     كناية عن علو شأن الم ال نلحظوهنا، )٣( الوجود، وأحوال كل موجود

َ                       إلى جانب عظمة المخبر،  وعظمته-سبحانه ْ َ          والخبر- عليه السلام-ُ   ٠ً        جميعاَ

 إليه ِ       العباد ِ      أفعال ِ       لاستناد" -وجلعز –المولى ضمير الفتح إلى فعل د ُ    أسنو
  ٠)٤(ً"        وإيجاداً      خلقا تعالى

، )٥( لمن أوجدهقة لمن قام به لاالفعل يسند حقي"ومن المتعارف عليه أن 
فيقال تكلم زيد حقيقة لا تكلم االله وإن أوجد كلامه فيه والفتح الظفر بالبلد وهو 

  به الصلح الذي هو فعل رسول االلهإسناد الفتح المراد" فـ،)٦ (صفة العبد قائمة به
)( إليه عز وجل مجا                 ّ عليه الصلاة - من تعظيم شأن الصلح والرسول هوفي ...زّ

 ،قد تقرر في الكلام أن الأفعال كلها مخلوقة له تعالى:  لا يقال، ما فيه-والسلام
ما هو له :  لأنا نقول،فنسبة الصلح إليه سبحانه إسناد إلى ما هو له فلا مجاز

ا له تعالى أو ً                                                             عبارة عما كان الفعل حقه أن يسند إليه في العرف سواء كان مخلوق
ّ              لغيره عز وجل اد جميع الأفعال إلى غيره  ولو كان كذلك لكان إسن ؟وكيف لا، ّ

    ٠)٧(" وإليه تعالى حقيقة كالصلاة والصيام وغيرهما،اً           تعالى مجاز

                                                           

   ).  ٣٦ (        من الآیة   :   طه     سورة    )(١

   .   ٢٤٢ /  ١٣ ج  :            روح المعاني  ) (٢

   .  ٥٣ / ٨ ج :            حاشیة الشهاب  :     انظر  (٣)

   . ٢   / ٩ ج :            روح البیان )(٤

  .   ٢٢٨ / ١ ج :   لها                             حدیثه عن اسناد الأفعال إلى فاع  ،        للسبكي   :            عروس الأفراح  :     انظر   )(٥

     ٠٥٥ / ٨ ج :             حاشیة الشهاب    )(٦

  .   ٢٣٩ /  ١٣ ج :           روح المعاني  ) (٧



       
  
 

 

 
 

١١٥٢

 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
 

  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

كما حذف ، ا وفيه الاحتمالات السابقةً       ا عقليً                   أن في الكلام مجازصحيحوال
 المقصودلدلالة على أن ا :هوحذف ذلك الالسر في و، المفعول من جملة الخبر

الحذف ب  يرادوقد، فتح معينالقصد إلى  ليسو، الفتحالتبشير بذات بالخبر هو 
 و،  ذكرت خلال السورة من فتوحاتفتح االله به على نبيهما ليشمل كل التعميم 

    ٠أشارت إليها فاتحتها

َ              فـتحنا لك(في ضمير المخاطب و َ ْ  ولم يسبق ذكره )( النبي يرجع إلى)ََ
   ٠بهلعناية كرامه والإ وقدم، لكونه معلوما ومقصودا بالخطاب

 - سبحانه–أن المولى  أو، وعدم خفائه النصر  على ظهور يدلمبينلفظ و
  ٠)١( والباطلفرق به بين الحق

                         ليـغفر لك الله ما تـقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته  :قوله عز وجلو
        

                                                     ُ َ َُ َ َِْ َِّ ُ ْ ََ ََّ ََ ََ َِْ َ ِ
َ َّ َ َّ َ ِْ َ

ِ

َ           عليك و َ َْ          يـهديك صراطا مستقيماَ
                       ً ًِ َِ ْ ُ َ َ
ِ َ ْ     

 ما فتحو، الثواب الجليلو ،الأجر العظيمله من عما أعده  )(للنبيبشارة 
   ٠ والخيرله من النعم

              ليـغفر لك الله ما تـقدم من ذنبك وما تأخر : تعالىهلوقففي 
 

         
                                         َ ََّ ََ ََ َ َِْ َ ْ َ

ِ
َ َّ َ ُ َّ َ ِْ َ

ِ  ذكر العلماء
 ليـغفر )لامال(في توجيه 

   
       َ

ِْ َ
ِ اً     وجوه:  

ُ      اللام(أن  :منها ُ    لام (قال المبردو، َِّ       العلة هي لام) َّ ْ    كي) َ  هذكرهو ما  و،)٢( ،َ
َ                  لام الصيـرورة(وذكر ابن عطية أنها ، )٣(الزمخشري ُ ْ َّ ُ  عما أعده االله إخبار وهو، )٤()َ

 عن جزائه له ثناؤهّ                    فهو خبر من االله جل ،من الأجر العظيم )( لنبيه -سبحانه–
 من ، أنعم بها عليهعلى شكره على النعمة التي 

 جعل الفتح مجازا ؛ما لم يظهر وجه تعليل الفتح بالمغفرةل" أنه كما ورد
 فالفتح معلول مترتب على الأفعال المؤدية )ليغفر لك(مرسلا عن أسباب الفتح 

                                                           

   .   ٢٤٤ /  ١٣ ج :           روح المعاني     انظر   ) (١

     دار       كثیـر،     ابـن     دار  :       الناشـر  ،   ٥٣ / ٥ ج  ،  )  هــ    ١٢٥٠  :        المتـوفى (                    فتح القـدیر للـشوكاني   :     انظر  (٢)

                       والبحر المحیط لابن حیان    ،    هـ      ١٤١٤  -       الأولى  :       الطبعة  ،       بیروت        دمشق،  -       الطیب       الكلم

   .   ٤٨٤ / ٩ ج   : )  هـ   ٧٤٥       متوفى  ال (

   .     ٣٣٢ / ٤ ج  :          للزمخشري   :       الكشاف  ) (٣

   .  ٥٣ / ٥ ج :                   فتح القدیر للشوكاني      انظر    (٤)



       
  
 

 

 
 

١١٥٣

 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
 

  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

 فصح جعلها علة لما ، وأن المغفرة علة حاملة على تلك الأفعال،الى المغفرة
 ،فرة وجعل الزمخشري فتح مكة علة للمغ،ترتب على تلك الأفعال وهو الفتح

 ،ن أفعال االله تعالى لا تعلل بالأغراض على مذهبهملأ ؛وهو أوفق للمذهب الحق
 أو لتشبيه مدخولها ، إما للصيرورة والعاقبة بل هي،فليست اللام على حقيقتها

  ٠)١("بالعلة الغائية في ترتبها على متعلقها

و  لكل ما هكناية عن الإحاطة والشمول، وجعل الغفران لما تقدم وما تأخر
ُ              ْ                                       التشريف بهذا ال حكم ولو لم تكن له " المقصود هو ذكر أنو ،لاحق  سابق أو َ َ َ ْْ ُْ ََ ْ َ ِ ُ َِ ُ ِ ْ َّ
ٌ        ذنوب، ُُ")٠)٢  

التكلم بالنون المشعرة بالعظمة إلى صيغة الغائب وجاء الالتفات عن صيغة 
غاية الكبرياء بالإسناد إلى "للإشارة إلى ،االلهليغفر لك  :في قوله سبحانه

إلى أن هذه المغفرة بحسب إحاطة هذا الاسم الجامع لجميع ، ظمالاسم الأع
 لفظ الجلالة العلم مقام الضميرأسند فعل المغفرة إلى ف، )٣("الأسماء الحسنى

لأن التعبير بالظاهر أوقع في السمع وأجلب ؛ بها والعناية التنويه بالمغفرة بغرض
   ٠للانتباه

 الخبر لم يكن هذاأن  ،اً     ظاهرا ً           الفاعل اسم وقد تكون العلة في مجيء
وإنما أخبر ،  فهي معلومةإتمام النعمة والهدايةأما  ،على علم به )( الرسول

   ٠)٤(بازديادهما

إن التعبير عنه تعالى في مقام المغفرة : لا يبعد أن يقال :)٥(وقال الصدر"
بالاسم الجليل المشعر بصفات الجمال والجلال يشعر بسبق مغفرته تعالى على 

                                                           

   . ٨ / ٩ ج :             روح البیان (١)

   .   ١٤٧ /  ٢٦ ج  :                 التحریر والتنویر  (٢)

  .   ٢٨١ /  ١٨   ج :           نظم الدرر )(٣

   .   ١٤٧ /  ٢٦ ج  :                 التحریر والتنویر   :    انظر  ) (٤

      تــوفي  ً      ًمحــسنا،  ً     ً شــاعرا  ً     ً منــشئا  ً     ً بلیغــا     كــان         الموقــع؛         الفــارقي       الــدین     ســعد       الأدیــب   : "        الــصدر هــو )(٥

      فــوات (  ،  "     تعـالى    االله      رحمـه         قاسـیون،     سـفح    فـي      ودفــن          وسـتمائة،        وتـسعین      إحـدى     سـنة    فـي  ً   ً كهـلا

  :       الناشــر  ،     عبــاس       إحــسان  :       المحقــق    ،   ٤٧ / ٢ ج ، )  هـــ   ٧٦٤  :        المتــوفى   (     الــدین      لــصلاح ، )       الوفیــات

     ١٩٧٤ ٠       الأولى  :       الطبعة ،      بیروت   –      صادر     دار



       
  
 

 

 
 

١١٥٤
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  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

  ٠)١("عذابه

 والسلام الصلاة عليه الرسول إطلاقه في يشترك بعده وما الغفران كان لما"و
 ويـغفر:تعالى لقوله وغيره

          ُ
ِْ َ َ     دون ما َ َ     ذلك ُ   لمن ِ

    ْ َ
ُ      يشاء ِ َ )سبحانه وقوله ،)٢ :ال يـوم       ْ  َ ْ َ 

ُ          أكملت ْ َ ْ ْ      لكم َ ُ ْ         دينكم َ ُ َ ُ            وأتممت ِ ْ َ ْ          عليكم ََْ ُ َْ   نعمتي َ
       ِ ِ
َ ْ)تعالى وقوله، )٣ :إسرائيل َِ     بني يا 

          َ
ِ ْ ِ 

ُ         اذكروا ُ  نعمتي ْ
  
       َ

ِ ِ
َ ُ           أنـعمت َِّ      التي ْ ْ َ ْ          عليكم َْ ُ َْ َ)وجل عز وقوله، )٤ : يـهدي        ِ ْ ْ    من َ ُ      يشاء َ َ)٥( ،

ْ         إنـهم: وتعالى تبارك وقوله ُ ُ      لهم َِّ ُ َ ْ             ال منصورون َ ُ َُ ْ )بالرسول اً     مختص الفتح وكان ،)٦ 
)( إلى الأشياء تلك وأسند ،لشأنه اً      تفخيم العظمة نون إلى تعالى االله أسنده 

 ،اً         نعم جميعك الل لت-سبحانه–لى وذكر المف ،)٧(" وضميره الظاهر الاسم
مع ما يحمل من ، ه وعلو قدرهلشأن فيه تكريم وتعظيم ،واختصاص النبي بها

   ٠ بالخير العظيمالتبشير

 إلى الاسم  العظمة مع الفتحالالتفات من ضميرتكون علة يمكن أن و
 وأن ،ماء إلى أن المغفرة مما يتولاها سبحانه بذاتهيالإ"الأعظم مع المغفرة هو 

  ٠)٨(" بالوسائط-جل شأنه-تح مما يتولاه الف

      ما تـقدم من ذنبك وما   على المفعولَ  كَ  لالجار والمجرور تقديم و
 

                         َ َ ِْ َ ْ
ِ

َ َّ َ َ
َّ       تأخر ََما تقدم وما (ـ التعبير بلهذا كان و ،لعموماعلى  لتد )وما( ،ملعناية والاهتمال
   ٠المغفرة وشمولها لكل شيءإحاطة اية عن  كن)تأخر

 رفعة  عنكناية، الشاملة المغفرة على نبيه ب-سبحانه–نعام المولى في إو
 ، من الأجر العظيم-عليه السلام-لنبيه عده االله أ وما ،وعلو منزلته، )(قدره 

لشدة ا ً                      أو ما يعده الرسول ذنب ،ذنب لو قدر صدوره منهأي  على م مؤاخذتهعدو
  ٠ من التقصيرخشيته

                                                           

  .   ٢٤٥ /  ١٣  ج  :           روح المعاني  (١)

   ).  ٤٨ (           من الآیة :     لنساء ا  (٢)

   ) ٣ (           من الآیة :       المائدة  (٣)

    ) .   ١٢٢   ،  ٤٧   ،  ٤٠ (           من الآیات  :        البقرة )  (٤

   .   )   ١٤٢ (         من الآیة  :         البقرة )(٥

   ).   ١٧٢ (           من الآیة :       الصافات )(٦

   .   ٤٨٤ / ٩ ج :             البحر المحیط    :        انظر  (٧)

   .   ٢٤٥ /  ١٣  ج  :           روح المعاني(٨) 



       
  
 

 

 
 

١١٥٥
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  :ويتم نعمتهقوله في و

ْ                 إتمام النـعمة" المقصود بـ  ِّ  وغير ذلك مما ،إعلاء الدين وانتشاره في البلاد: ِْ
 -سبحانه –وإضافتها للمولى ، من النعم الدينية والدنيوية )(أفاضه تعالى عليه 

    ٠لتأكيد عظمة تلك النعم

َ     ويـ :بقوله  عز وجلوكذلك إضافة الهداية إليه         هديك صراطا مستقيماَ
                     ً ًِ َِ ْ ُ َ
ِ َ ْ أي: 

  ٠)١("اهتدى من به ّ     يختص الذي ّ        التوفيق"والهداية  ،ً     هديااالله يزيدك 

ْ       اختصت ولذلك البغية إلى ُ     يوصل ما على ٍ     بلطف ٌ     دلالة "هي و  ،)٢("بالخير ّ
        ٠)٣ ("ً                   به الشريف سرورا لهفهي إعلام بأنها هداية تليق بجان"

 فهي ، للدلالة على التجدد والحدوثيهديك بصيغة المضارعالتعبير و
  ٠في كل عصر ومصرهداية متجددة ومستمرة 

 لأن أصل وضعه الدلالة على ؛الفعل يفيد التجدد" قد ذكر ابن يعقوب أن و
   ٠)٤("لتضمنه للزمان الموصوف بالتجدد وعدم الاستقرار، ذلك

َِ        ْ             الصراط ال مستقيمو ْ ُ َ ِّ" الصراط         ُ َ ُ        الطريق: ِّ ".ُ   يمالمستق ّ
 "المقصود به و ،)٥(

ُ       غيـر العبادة من ُ  لَ  بْ  قُ   يـ لا الذي االله دين "ُ  هَْ
ْ     حبل" فهو ،)٦(  والشفاء المتين، االله َ

 يزيغ ولا َّ       فيقوم، يعوج ولا اتبعه، لمن ونجاة به، تمسك لمن عصمة النافع،
  ٠)٧("فيستعتب

َِ        ْ             الصراط ال مستقيمالتعبير بـفي و ْ ُ َ ِّ لطريق حيث استعير ا ة أصليةستعارا
، والمنهج الواضح، للدين الحق، ِ                                  الذي لا يتخلله حواجز أو انحناءاتالمستوي

                                                           

   .   ٨٣٥ :        المفردات  (١)

       إحیـــاء     دار  :       الناشـــر   ،     ١٨,١٧ / ١  ،  )  هــــ   ٩٨٢  :        المتـــوفى (  د          لابـــي الـــسعو  :                   ارشـــاد العقـــل الـــسلیم   )(٢

   ٠     بیروت  –        العربي        التراث

   .   ٢٨٢ /  ١٨ ج :           نظم الدرر(٣)

  .  ٢٠ / ٢ ج  :             مواهب الفتاح  ) (٤

     .   ٤٨٣ :        المفردات   )(٥

   .   ١٤٧ / ١ ج :             تفسیر القرطبي   )(٦

  .   ١٨٤ / ١ ج  :       الأقران       معترك   )(٧
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 حقق وتت-سبحانه-ضا المولىوبه يدرك ر ،لا تخالطه شبهةو، لا يعتريه شكالذي 
  ٠ في الدنيا والآخرةالغايات

ُ            استقامة"والمقصود من  َ َِ لأن من  ؛)١("المستقيم المنهج لزومه: الإنسان ْ
  ولا،يزيغ عنهلا بين لأنه  قصده؛هدفه ويكون أقرب إلى  اً       مستقيمً            يسلك طريقا 

  ٠سالكه يضل

لتحقيق  الذي يهدي صاحبه لأن الطريقوفيه دلالة على عظمة ذلك الطريق؛ 
   ٠ق عظيمي طرقصده وغايته

ً                                      ويـنصرك الله نصرا عزيزا  :قوله تعالىفي و ًِ َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ ْ َ َ :النصر بال عزيز( صفو            ْ        ِ ِ َِ ِ ْ  مجاز )َّ
لأن ، )٢(" إسناد ما هو للفاعل إلى المفعول به"من   وهو،لي علاقته المفعوليةعق

     ٠فهو نصر فيه عزة ومنعة،  والنصر معز)(العزيز هو النبي 

وصف النصر بالعزيز على ما هو الظاهر بناء على أحد معاني ي يجوز أنو
 يقل وجود مثله  ينصرك االله نصرا: وهو قلة الوجود وصعوبة المنال، والمعنى،العزة

  ٠)٣"(لهويصعب منا

دلالته على تحقق و ، بهلعناية اإظهار الاسم الجليل مع النصروالسر في 
 إلى جانب أن  لصراحة الاسم الظاهر؛إلى نفسه صراحة الذى نسبه المولى النصر

      ٠ألصق بالذهنلسمع ولكلام مع الإظهار أجلب لا

أظهر الاسم في : الصدرقال " ، خاتمة العللمجيء الاسم الظاهروفي 
الصدر وهنا لأن المغفرة تتعلق بالآخرة والنصر يتعلق بالدنيا فكأنه أشير بإسناد 

ذي يتولى أمرك المغفرة والنصر إلى صريح اسمه تعالى إلى أن االله عز وجل هو ال
   ٠في الدنيا والآخرة

 هنا إشارة إلى أن النصر لا يكون إلا من عند االلهوقيل أظهر لفظ الجلالة 
       وما النصر إلا من عند الله سبحانه المولى قالوقد  )٤("تعالى

                               ِ َِّ ِْ ِ ِ
ْ ََّ ُ ْ َّ َ) ه لمن  يهب،)٥

  ٠ بأسبابهممن يأخذواالمستحقين له و ،ارتضى من عباده المخلصين

                                                           

   .   ٦٩٢ :        المفردات   )(١

   .  ٥٣ / ١ ج  :            بغیة الایضاح  )   (٢

   .  ٤٦ ٢ /  ١٣ ج  :            روح المعاني  (٣)

   ٠                   السابق الصفحة نفسها  :     انظر  ) (٤

   ).  ١٠   : (        ، الأنفال )   ١٢٦   : (             سورة آل عمران   )(٥



       
  
 

 

 
 

١١٥٧
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  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

  ب      

 الأسلوب الخبري في فاتحة  ودلالاتمقاصدوبعد تلك الجولة في    
  :ن نستخلص الآتي السورة يمكن أ

 رسوله الكريم في فاتحة السور بالعديد - سبحانه وتعالى-أخبر المولى  :ً     أولا 
، الجزيلبالعطاء   والامتنان، والتكريم،ن الأخبار التي تحمل معاني البشارةم

عليه - تكريمه : منهاو ،بها -سبحانه- اختصه المولىالتي  .ةكثيرالوالنعم 
عليه - يم لشأن الرسول والتعظن التشريفم  ذلكوفي، خطابال ب-السلام
  ٠ ما فيه-السلام

عدد وقلة ،  في فاتحة السورةبالرغم من وجازة الأسلوب الخبري  :ً       ثانيا 
 ،فادة الحكمإ: منها ، والأغراضالمقاصد من فقد دل على العديد، الألفاظ

،  بالعطاءوالامتنان، وتسلية المسلمين، وتعجيل المسرة، والوعد بالنصر
وغير ذلك من المعاني التي يحملها ، ه بإكرامهوالتنويوتعظيم النبي 
بالفتح المبين  )(تبشير النبيها هرأظكان  والتي ،يالأسلوب الخبر

  ٠المتتابع والنصر

، إن(منها ، أكثر من مؤكد باً                                       جاء الأسلوب الخبري في فاتحة السورة مؤكد : ً      ثالثا
 وقد) ق والمفعول المطل،اضيموصيغة ال، وتكرار الفعل، واسمية الجملة

 هو عظمة  أوضحها،بيان الغرض من ذلك التأكيدفي آراء العلماء تعددت 
 ٠وأهميتهالفتح 

؛ ً                                       بصيغة الماضي مخبرا عن حدث غيبي لم يحدثالنظم الكريم جاء  :ً       رابعا  
   ٠ لحصولهوتهيئه النفوس، هللدلالة على تحقق

والنكات  ،العديد من الأساليبعلى في فاتحة السورة  اشتمل الخبر :ً      خامسا
 ، والالتفات،تكرارالو، تقديمال و، والحذف،تأكيدال :ها من،البلاغية

بما يظهر ، والكناية، والمجاز، والتعريف، ظهار في موضع الإضمارالإو
  ٠وإعجازهالقرآني بلاغة التعبير 

  التي يحملها والأغراض،في التعبير عن المقاصددقة النظم الكريم  :ً      سادسا
 قصودمالدال على ،  كل لفظ متمكن في موضعهأنإذ  ،الأسلوب الخبري

       ٠حكام بدقة وإ همن



       
  
 

 

 
 

١١٥٨
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ث اا  

  ورة  )) ار  طب د ار
  )١(س

ِ                                 بسم الله الرحمن الرحیم ِِ َِّ َِّ ْ َّ ْ ِ:  

َ      عبس :ىقال تعال  َ َّ         وتولى َ َ ُ       جاءه َْ   أ ن) ١ (ََ َ َ       الأ عمى َ  َ ْ َ     وما) ٢ (ْ َ         یدریك َ ِ ْ ُ 
َ    لع ُ    لهَ َّ       یزكى َّ   یذكر َْ   أ و) ٣ (ََّ

 
     ُ َّ
َّ
ُ            فتنفعه َ َ َ َْ   الذكرى َ

       َ ْ
ِ    من ََّ    أ ما) ٤ (ِّ َ          استغنى َ ْ َ ْ) ٥ (

َ  َ     فأ نت ْ ُ    له َ َّ       تصدى َ َ َ     وما) ٦ (َ َ        علیك َ َْ َّ       یزكى ََّ   أ لا َ َّ َ     وأ ما) ٧ (ََّ ْ    من َ َ       جاءك َ َ َ       یسعى َ ْ َ 
َ      وهو) ٨( َ       یخشى َُ ْ َ  َ     فأ نت) ٩ (َ ْ ُ      عنه َ ْ َّ       تلهى َ ََ) ١٠(  

مع ، )(بأمر خفي عن علم رسول االله السورة الإخبار هذه ورد في فاتحة 
المقبلون على وهم ، )(ته واهتمامه بعنايالأولىالأحق و إلى ة والتوجيهراشالإ

ذلك على جلب وتقديم ،  وأصولهمبادئهومعرفة  ن في تعلم الدينالراغبو، الدعوة
م عن انصرفت عقولهو، ا بالحياة الدنياواستغنو، قست قلوبهممن المنافع ل

   ٠ ومعرفة اليقين،الإيمان

   أو  ً    ورةود ا   

 بما خفي عليه من أحوال بعض )(النبي بإخبارافتتحت السورة الكريمة 
ً                                   ساعيا خاشيا راغبا في تعلم دينهمن المؤمنينانشغاله عمن جاءه  وعتابه، الناس ً ً ،

، الشرك من أهل ظن إيمانهمعلى هداية من ً       حريصا  -عليه السلام-حيث كان 
  ٠ من أهل الكفر والعصيانه عنوهم قد استغنوا

ثم الإخبار ، وعظمة حملته، القرآن وعظمته قدر جلال ثم أخبرت السورة عن
الكفر والجحود، ثم الحديث عن خلق  في ِ       إفراطه من والتعجب الكافر عن لعن

  ٠النعم والعطايا أنواع  من-سبحانه-له المولى ِ                الإنسان، وما سخر

                                                           

َوهـي   ،  )    عبس (                       سمیت هذه السورة  بسورة   ) (١
ِ
َ    َ

ِ
ٌمكیـة  َ َِّّ َ     ٌ َِّّ ِبالاتفـاق   َ َِّ ِ ِ        ِ َِّ ِ َأَربعـون "  :                   وذكـر أن عـدد آیاتهـا  ، ِ ُ َ ْ       ََ ُ َ ْ  

َوقیـــل ِ
َ     َ ِ
ٌوآیـــة  : َ َ َ     ٌ َ َوقیـــل  َ ِ

َ     َ ِ
ِوآیتـــان  : َ َ َ َ       ِ َ َ   :        المتـــوفى   ( ، ٩ / ٤ ج :                            لاتقـــان فـــي علـــوم القـــران للـــسیوطي  :     انظـــر   ". َ

  ،       للكتـــاب        العامـــة         المـــصریة        الهیئـــة  :       الناشـــر  ،        إبـــراهیم       الفـــضل     أبـــو      محمـــد  :       المحقـــق  ،  )  هــــ   ٩١١

   . م      ١٩٧٤  /   هـ    ١٣٩٤  :       الطبعة
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، وانشغال كل نفس بشأنها، والتحذير من أهوالها، بحلول الساعةنذار ثم الإ
وانقسام الناس فيها بين مستبشر ، وفرارها ممن كانت تكره مفارقته في الدنيا

  ٠وكفرهفجوره وآخر مغبر الوجه معاقب ب، هبعطاء رب

          ورةا   

والتي كان ختامها ، )عاتالناز(قبلها وهي سورة  أما عن مناسبة السورة لما
َ      أنت َِّ      إنما :قوله عز وجل  منذر َْ

       ُ
ِ ْ    من ُْ ْ        يخشاها َ َ)سبحانه–قصر المولى فقد  ،)١- 

، ً              راغبا في رضاه، ا إلى هدايتهً          ا الله متطلعً                                     إنذار الرسول في الآية على من كان خاشي
 ٠من هؤلاء المعرضين المعاندين، فهو أحق بالإقبال وأولى بالعناية والاهتمام

لتبين من الذي يستجيب لذلك ) عبس(ومن ثم فقد جاءت فاتحة سورة 
 والأولى تجاهله  يستجيبومن لا،  ويستحق الإقبال والاحتفاءنتفع به وي،الإنذار

وهم من جاءت فاتحة ، وإن علت منزلته وسمت مكانته بين قومه، والإعراض عنه
،  كفر وجحودحالهم كاشفة عن دخائلهم وما تضمر نفوسهم منالسورة مصورة 

) ٢(م مكتوم بهدايتهم وقت مجيء ابن أً        منشغلا)(وهم من كان النبي 
  ٠الذي تشير فاتحة السورة إليه، الصحابي الجليل

 لمن لعبرة ذلك في إن :سبحانه قال لما: الزبير بن أبوجعفر الإمام قال"
 السورة هذه افتتحت، )٤(يخشاها من منذر أنت إنما :بعد وقال(٣) يخشى
 الاعتناء وجميل والخشية التذكر أهل حال من المقصود عن يكشف بمثال
 عنده فهم لهم يؤبه لا خمول ذوي دنياهم في كانوا وإن وأنهم ،بهم الرباني
  ٠)٥("لعبادته اختاره من عداد في سبحانه

  
                                                           

  ٠ )  ٤٥ (        الآیة :        النازعات  ) (١

          ترجمتـه فـي   :     انظر  "     الأصم    بن       زائدة    بن     قیس     ابن     وهو       أكثر،       وعمرو   ،َّ    َّالله     عبد      اسمه      یقال "   )(٢

   )  هــــــــــ   ٨٥٢  :        المتـــــــــوفى   (        العـــــــــسقلاني     حجـــــــــر       لابـــــــــن ، )       الـــــــــصحابة       تمییـــــــــز    فـــــــــي        الإصــــــــابة   (

     دار  :       الناشـــر  ،     معـــوض      محمـــد      وعلـــى         الموجـــود     عبـــد      أحمـــد      عـــادل  :      تحقیـــق  ،        ٤٩٥,٤٩٤ / ٤ ج

   ٠ )  هـ      ١٤١٥  -       الأولى  :       الطبعة  ،      بیروت  –         العلمیة       الكتب

   ٠ )  ٢٦ (    الآیة  :              سورة النازعات   )(٣

   ٠ )  ٤٥ (    الآیة  :              سورة النازعات  ) (٤

     .   ٢٥٢ /  ٢١ ج  :          نظم الدرر   )(٥



       
  
 

 

 
 

١١٦٠

 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
 

  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

       ورةا   رن ا رضا    

 خرج عن الأغراضافتتحت السورة الكريمة بالأسلوب الخبري الذي 
على  - عليه السلام– هعتابوهو  ،المقام للخبر إلى غرض آخر يلائم الأصلية

،  راجيا تعلم الدين،أقبل عليهممن هتمام بالا   عمن هو أولى بالعناية وأحقهتولي
 المشركينهؤلاء دعوة وحرصه على  )(وانشغاله، والتقصيرا من التفريط ً     خاشي

 لرسوله ونبيه الحبيب -سبحانه-ابا من المولى الخبر عت لذا كان هدايتهم ؛و
لطلبه م مكتوم إجابة ابن أ وإرجاء، الغفلة عن المقصود الأهمعلى ، )(محمد

  ٠يتبعونهم ْ  نَ                   هدايتهم وهداية مُ       يأمليفوته هداية منحتى لا  ،لوقت لاحق

 إيمانه إلى وكله" قد ً                            ما جاءه ابن أم مكتوم متسائلاعند )(وكان النبي 
 الآخرة تفلت من ً     خوفا  في السؤالإلحاحه عليه وشق ،مجاوبته ةَّ  يِ  رْ  وَ   فـ فأغفل
من  أحد على ِ       الإقبال عن يتشاغل ألا فأمره تعالى ،)١("وهلاكه عقبه على ومضيه

 اً     عتابفي ذلك  وعاتبه ، من المشركينم بغيرهالراغبين في تعلم الدين المسلمين
 قوي أسلوب في المسلمة الجماعة حياة في القيم حقيقة يقرر"بهذا وهو  ،اً     شديد

   ٠)٢("وطبيعتها  الدعوة هذه حقيقة يقرر كما حاسم،و

، شأنهم تأكيد على وجوب إكرام المؤمنين ورفعالذلك العتاب في ين ومن الب
 ،فيعلى قدره وتسمو منزلته، لتتحقق رهبة المؤمن وعظمته خاصة أمام الكافرين؛

  ن حيث إ،هإكرامم والمسليحمل معنى تعظيم في الآية  العتابف

مناط المعاتبة هو العبوس للمؤمن بحضرة المشرك الذي يستصغر حيث أن "
أمثال ابن أم مكتوم، فما وقع في خلال هذا العتاب من ذكر حال المؤمن 

 لأن في الحادثة فرصة من التنويه بسمو منزلة المؤمن ؛)٣(والكافر إنما هو إدماج
تنير بها ويفيضها على غيره جمعا بين لانطواء قلبه على أشعة تؤهله لأن يس

  .)٤"(المعاتبة والتعليم، على سنن هدي القرآن في المناسبات

                                                           

     ٢٥٣ /  ٢١ ج  :          نظم الدرر  (١)

  -        الـشروق     دار  :       الناشـر  ،     ٣٨٢٢  /  ٦ ج ، )  هــ    ١٣٨٥  :        المتوفى   (   قطب      لسید  :       القرآن        في ظلال   )(٢

  ٠  هـ      ١٤١٢  -     عشر         السابعة  :               القاهرة الطبعة  -     بیروت

َّیضمن    أن     وهو         الإدماج، "   )(٣ ُ    َّ    )   ٦٢٥ / ٤ ج :           بغیة الإیضاح  "(ً        ًمعنى آخر       لمعنى  ِ   سِیق     كلام  ُ

   .   ١١٤ /  ٣٠ ج  :                 التحریر والتنویر )(٤



       
  
 

 

 
 

١١٦١

 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
 

  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

 ،وتعظيم شأنه، م مكتوم لابن أ-عز وجل- المولى إلى تكريمالآية كما تشير 
يص  حرمؤمن مقبل على تعلم دين االله وهف، بالسماع والأولى بالإجابةحق الأأنه و

 العنايةب حقوالأ، االله عند هو الأكرمولذلك ف،  مبادئهعلى اتباع منهجه ومعرفة
   ٠والإقبال

فهم ،  عند ربهم  ومنزلتهم، وعلو قدرهم،ء المؤمنينفي الآيات تنويه بضعفاو
  ٠وأضلواضلوا  ف عن دينهحاب الغنى والنفوذ الذين أعرضواعند االله خير من أص

ن أحوال الناس م )( رسوله-سبحانه–وبذلك يتبين أن ما أخبر به المولى 
، عندما أقبل على دعوة المشرك )(خفي عن علمه، هو أمر غيبيوأقدارهم 

  لقصور علم البشر عن معرفة خبايا الصدور وكوامن النفوس،وأرجأ إجابة المؤمن
  ٠وليس في ظاهر حالهما ما يكشف باطنه

أن من تصدى  )( بذلك الخبر أن يعلم رسوله-سبحانه-وقد أراد المولى
من هؤلاء المشركين لا يرجى صلاحهم ولا ، ا على هدايتهمً         كان حريصو، لهم 

بخلاف ، ن يهتدوام ول فل،فقد غفلوا عن طريق الهدى والرشاد، يطمع في تقواهم
هو تنبيه من و، ىً          صلاحا وتقو  فإن المبادرة تجعله يزداد،ذلك الذي أرجأ جوابه

 تـعليم"على يؤكد الخبر ف،  إلى الأحق والأولىوإرشاد، لرسوله -سبحانه–المولى 
        ِ
ْ َ 

ُ       رسوله االله َ )( ال موازنة            ْ َََ َ َ       بـين ُ   مراتب َْ
       ِ ِ
َ   ال مصالح َ

        ْ ِ ِ
َ َ         ووجوب َ ُ ُ ْ     كيلا لخفياتها الاستقراء َ َ 

  يفيت
     َ ِ
  الاهتمام ُ

          ُ َ
ِ ْ    بال مهم ِ

     ْ  ِّ ِ ُ
  منـها ِ

      َ ْ
ِ        الرأي بادىء ِ   في ِ �       مهما َّْ ِ َ     آخر ُ ً          مساويا َ ُِ َِّ            الأهمية ِ   في َ ِّْ َ ْ    أو َ َ 

َ        أرجح َ ْ َ")٠)١  

 مصابرة على الكريمة نفسه يعمل أن  على)(النبي   تنبيهن في الخبرأ كما
 هذا من التحذير ولكن ذلك، من )( وحاشاه يحتقر لا وأن مكتوم أم ابن أمثال
  ٠)٢("حذر بمن الاعتناء بعظيم يشعر وقع يكن لم وإن

  هذه "َّ             وعلى ذلك فإن
    ِ ِ
ََ ْ          ال حادثة َ ِ  عليه ينسج ٌ      منوال َ

       ِ
َْ     الاجتهاد َ

        ُ َ ِْ
ُّ      بويَّ    الن ِ ِ َ     إذا َ ْ    لم ِ ْ      يرد َ ِ َ 

ُ    له ُ ْ       ال وحي َ ْ     ليـعلم َ
       َ َ ْ َ
َّ    أن ِ  من َ

   ْ
 وراء ِ

      ِ
َ   الظواهر َ

 
        ِ ِ
َ
َ         خبايا، َّ َ َّ      وأن َ  ال قرائن ََ

 
        ْ َ

ِ
َ ْ    قد َ ُ         تستـر َ ُ ْ َ ْ          ال حقائق َ ِ َ ولا ، )٣("َ

                                                           

   ٠     ١٠٢ /  ٣٠ ج :          والتنویر       التحریر  :     انظر  ) (١

   .   ٢٥٣ /  ٢١  ج  :         نظم الدرر  :     انظر  (٢)

    .   ١١١ /  ٣٠ ج :                التحریر والتنویر  (٣)
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 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
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 العليم فسبحان، رسله به أنبيائه ووما أخبر، لأمور خفاياها إلا االلهيعلم خبايا ا
    ٠بطنما الخبير بما ظهر و

 را      را    برا   

َ      عبس: قال تعالى َ َّ         وتولى َ َ ُ      جاءه َْ   أ ن) ١ (ََ َ      الأ عمى َ  ْ َ         یدریك َ    وما) ٢ (ْ ِ ْ ُ 
ُ        لعله َّ َ َّ       یزكى َ   یذكر َْ   أ و) ٣ (ََّ

 
     ُ َّ
َّ
ُ            فتنفعه َ َ َ َْ ْ        الذكرى َ ِّ) ٤(  

َ      عبس :قوله سبحانه فاتحة السورةفي  الأسلوب الخبريحظ في نلأول ما  ََ 
 وتـول
        َّ
َ َ  ليس  المقدر الضميروذلك، رضمير مقد وفاعلهما ماضيان فعلانوهما  ىَ

 غرضو، آياتوإنما فسر بما جاء بعده من ،  أو يدل عليهله مرجع سابق يفسره
مع ، وإجلالا له )( رحمة به،  كراهة التصريح بالفاعل من أول الأمرذلك

 ينبغي ،ه أثره لحدثعلى  الخبرحيث يشتمل ، والاهتمام به، التشويق للخبر
  ٠مع ما فيه من الإيجاز، الالتفات نحوهو، والتنبيه عليه، الإشارة إليه

من البين أن المولى عز وجل لم يشأ أن يفتتح كلامه بما يتبادر منه أن و
بصيغة  ولذلك جاء العتاب  ؛ )(المقصود بالعتاب هو رسوله الحبيب محمد 

يحب  لا الحديث موضوع رالأم بأن"وفيه إيحاء  ،غائبشخص الحكاية عن 
تلطفا ، بأسلوب الخطاب المباشر نبيه وحبيبه به يواجه  أن-عز وجل-المولى 

 جاء الخبر بصيغة الغائب ليكون أول ما يقرع سمعه ذاول ،وإشفاقا عليه، )١("به
)( باعثا على ترقب المعنى من ضمير                               ِ  العتاب،ب )( يفاجئ فلا، ِ       الغائب ً

  نفسه مدر في يقعوحتى 
         َّ ُ
وهو أسلوب بلغ الغاية ، ً     أثراوأهون ً          أخف وقعا  جا فيكونِ

 مخاطبة الشاهد تخاطب العرب" أنقد ورد و ،في الدقة وملائمة الحال
    ٠ وفطنتهذكائها على ً       اعتماد )٢("الغائب

على طريق  ،ضمير الخطاب بعد ضمير الغيبة بثم جاء التعبير الكريم
  ، الخبرب  المقصودنالبي،)٣(الالتفات

                                                           

   .    ٣٨٢٥ / ٦ ج :              في ظلال القرآن   :     انظر  ) (١

     .   ١٣٩ / ١ ج :                      الإیضاح في علوم البلاغة   ) (٢

     بعـد        الثلاثة       الطرق    من       بطریق      معنى    عن         التعبیر    هو         الالتفات    أن         الجمهور     عند          والمشهور "   )(٣

   أن  "           ذكــر العلــوي    ).   ٨٦ / ٢ ج :                      الإیــضاح فــي علــوم البلاغــة    " (    منهــا     آخــر       بطریــق     عنــه         التعبیــر

   :                    مــصطلح علمــاء البلاغــة  فــي                                                   الالتفــات مخــصوص بهــذه اللغــة العربیــة دون غیرهــا، ومعنــاه 

   )  ٧١ / ٢ ج :      الطراز  "(                                الكلام إلى أسلوب آخر مخالف للأول  في                   هو العدول من أسلوب 
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  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

َ        فأنت : صرح به في قولهوهو ما ُ    له ََْ َّ       تصدى َ َ َ)٠)١  
أن في الإخبار عما فرط من رسول االله ثم الإقبال عليه : " الإمام الرازي ذكرو

  ٠)٢"( بالخطاب دليل على زيادة الإنكار

 بالمقام للاستعانة حاجة فلا ،بالعتب للمواجهة إنكار الالتفات"وورد أن في 
 صدر من أن لإيهام ؛)( له ً     إجلالا والخطاب يبةالغ في نأ ذكر أنه مع ،والغيبة

  يصدر لا لأنه ؛غيره ذلك عنه

ْ    أن( : سبحانهُْ             العتب بقولهذلك  فيه  وقع الحادث الذيرفسثم  ُ       جاءه َ َ َ         الأعمى َ ْ َ ْ 
ِ    من ََّ     أما: وقوله، )٢( َْ           استـغنى َ َ َ        فأنت) ٥ (ْ ُ    له ََْ َّ       تصدى َ َ َ)٦( ، يدل على أن وهو 

  ٠)٣(معهود ىخاص وأعم المقصود مجيء

ُ         العبوس"والمقصود بـ  ُ       قطوب: ُُ ُ كناية عن في الآية و )٤("ّ      الصدر ضيق من ِ      الوجه ُ
  ٠ظهار الغضب وعدم الرضاإ

وهو من عطف ،  على العبوسلعطف فعل التولي) الواو(جاءت كما و
 :يقول الإمام عبد القاهر،  واتحاد الفاعل، للمشاركة في الحكم،المفردات

ُ        المخبر كان إذا َّ    أنه ْ      واعلم"  ُ       ويفعل، ُ     يقول هو: "كقولنا ً      واحدا الجملتين في عنه َ
ُّ       ويضر ُ َ            ويـنـفع، َ ََ ُ       ويسيء ْ  ويحسن ُ

 
       ُ

ِ
ْ " الواو "في ِ      الجمع معنى َ      ازداد ذلك، وأشباه ....ُ

ُ      الأمر وكان ً        وظهورا، قوة   ً.      صريحا ٍ      حينئذ ْ

ُّ      يضر هو: "َ    قلت إذا َّ    أنك َ     وذلك ُ  َ  كأن" بالواو "َ     أفدت قد َ    كنت ،"ُ      وينفع َ
  ٠)٥(ً"    معا ُ        يفعلهما َ       وجعلته ً       جميعا، ِ        الفعلين له َ      أوجبت

 والتـولي"
          ِّ
َ في الآية وهو ، )٦("الإصغاء بترك يكون وقد بالجسم، يكون قد َّ

في  يرغببالحديث مع من  )(لنبي حيث صورت اشتغال ا، استعارة تبعية

                                                           

   ٠ ) ٦ (     الآیة   :         سورة عبس  ) (١

   .  ٥٣ /  ٣١ ج :            مفاتیح الغیب  ) (٢

     ١٠٤ /  ٣٠ ج :                      انظر التحریر و التنویر  ) (٣

   .   ٥٤٤ / ١  ج  :                       المفردات في غریب القرآن  ) (٤

     .   ٢٢٦  :            دلائل الإعجاز  ) (٥

   .   ٨٨٦ / ١ :         المفردات   ) (٦
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على  )(النبي ة حرص شدبوفيه إيحاء ،  بالتولي للسائلالانتباه وترك ،إسلامهم
  ٠والفوز  إلى طريق النجاةمهمن تصدى لهداية 

ْ    أن :الإيجاز بحذف حرف الجر في قولهكما نجد  ْ               جاءه الأعمى َ َ ْ ُ َ ،حيث 
َّ     أن  ْ    أن("َ فهو ، )١("الأعمى جاءه لأن :المعنى له، مفعول نصب موضع في) َ

ٌ         مجرور" ُ ْ ِ      بلام َ ِّ ْ     ال جر َِ ٌ         محذوف َ ُ ْ َ    مع َ ْ    أن َ َ      وهو َ ُ ٌ      حذف َ ْ ٌِ        مطرد َ َّ َ      وهو ُ ُ ٌ           متـعلق َ َِّ    بفعلي َُ
       ْ َ ْ
َ      عبس ِِ ََ 

 وتـولى
         َّ
َ َ َ     على َ ِ         طريقة َ َ ِ ِ            التـنازع َ ُ َ َّ

)٠)٣(")٢  

ْ    أن«"وذكر والمقصود هو إنكار ذلك ،  الدالة على التحقيق)٤("»إذ« بمعنى »َ
  ٠الفعل والعتب عليه فيه

ا لسبب ً       وتوضيح، )(ً                   ترقيقا لقلب النبي  )الأعمى(بـ وصف السائلفي و
من كان في خاصة وأن ، ا على أنه أحق بالعناية وأولى بالاهتمامً  هوتنبي، العتاب

يلائم  يشير إلى ماكما ، وانكسار نفسه، ً                                 مثل حاله يكون سريعا إلى ضيق صدره
  ٠يريد لما حاله من الرفق به والإصغاء

الخطاب  صيغة  إلىةبانتقال الأسلوب من صيغة الغي في الآيات حظنلكما 
ً                       العتاب هادئا رقيقا حيث يبدأ ،تفاتعلى طريق الال، ً        تدريجيا َ         يدريك َ    وما: بقولهً ِ ْ ُ 

                                                           

      عـالم  :       الناشـر  ،    ٢٨٣ / ٥ ج ، )  هـ   ٣١١  :        المتوفى   (      الزجاج       إسحاق      لأبي   ٕ        وٕاعرابه،        القرآن       معاني   )(١

   م      ١٩٨٨  -    هـ      ١٤٠٨       الأولى        الطبعة ،      بیروت   –       الكتب

     فعـــل    أو            یـــشبهانهما،       اســـمان    أو          متـــصرفان،      فعـــلان       یتقـــدم                 التجـــاذب، وهـــو أن  :    لغـــة   ع      التنـــاز   )(٢

       منهمـا     لكـل       مطلـوب     وهـو        مرفـوع،      سـببي     غیـر       معمـول       عنهمـا        ویتـأخر        یـشبهه،      واسـم       متصرف

  :        المتـــــوفى   (    هـــــشام     لابـــــن  ،  )    مالـــــك     ابـــــن       ألفیـــــة     إلـــــى         المـــــسالك      أوضـــــح   ( .      المعنـــــى     حیـــــث    مـــــن

         للطباعــة       الفكــر     دار  :       الناشــر  ،     قــاعي   الب      محمــد       الــشیخ      یوســف  :       المحقــق  ،    ١٦٧   / ٢ ج )  هـــ   ٧٦١

     ٠        والتوزیع        والنشر

          البــصریون      وذهــب       أولــى،      الأول       الفعــل       إعمــال    أن     إلــى          الفعلــین،       إعمــال    فــي          الكوفیــون     ذهــب "    وقــد 

          البـصریین  :         النحـویین     بـین       الخـلاف       مـسائل    في        الإنصاف  "  .    أولى        الثاني       الفعل       إعمال    أن     إلى

  ،        العــصریة         المكتبــة  :       الناشــر  ،   ٧١ / ١ ج : )  هـــ   ٥٧٧  :        المتــوفى   (       الأنبــاري       الــدین       لكمــال  ،          والكــوفیین

   ٠   م    ٢٠٠٣  -  هـ    ١٤٢٤       الأولى  :       الطبعة

   .   ١٠٤ /  ٣٠ ج :                  التحریر و التنویر   ) (٣

ـــــــــــي        المـــــــــــصون      الـــــــــــدر  (٤) ـــــــــــوم    ف ـــــــــــاب      عل ـــــــــــون         الكت ـــــــــــسمین  ،         المكن ـــــــــــي        لل ـــــــــــوفى   (      الحلب   :        المت

   ٠    دمشق        القلم،     دار  :       الناشر  ،       الخراط      محمد      أحمد         الدكتور  :       المحقق  ،  .   ٦٨٥ /  ١٠ ج ، )  هـ   ٧٥٦
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ُ        لعله َّ ََّّ        يـزكى ََ ْ    أو )٣ (َ   يذكر َ
      ُ َّ
َّ ُ               فـتـنـفعه َ ََ َ ْ ْ        الذكرى َ ِّ) ٤(،  لاستفهام فييقصد باإذ:)وما     َ َ 

َ         يدريك ِ ْ َْ  ْ         وال معنى، )(التنبيه على مغفول عنه غير معلوم لديه ") ُ َ ُّ    أي :َ  شيء َ
     ٍ
ْ َ 

َ          يجعلك ُ َ ْ ًِ       داري َ َ         وإنما، اَ ُ             يستـعمل ََِّ َ ْ َ ْ    مثـله ُ
      ُ ُ ْ
 لقصد ِ

       ِ
ْ  الإجمال َِ

          ِ
َ ْ َّ    ثم ِْ ِ            التـفصيل ُ ِ ْ َ     قال، َّ  الراغب َ

        ُ
ِ  َ   ما: َّ

 ذكر
     َ
ِ َ         أدراك َ   ما ُ َ ْ  ال قرآن ِ   في َ

       ْ ِ
ْ  وذكر َِّ    إلا ُ

       َ
ِ ُ ُُ          بـيانه َ ُ         بـعده ََ َ ْ َ")٠)١   

 " قوله-وكذلك-.....الزاي في التاء أدغمت ّ      يتزكى الأصل" ّ     يزكى :وقوله
  والتذكرة" )٢("منها لقربها الذال في التاء أدغمت يتذكر

           ُ َ
ِ ْ ، )٣("الشيء به ّ      يتذكر ما: َّ

ِ         الزكاة أصل"و ّ       النمو :ََّ ّ          الدنيوية بالأمور ذلك ويعتبر تعالى، االله بركة عن الحاصل ّ ّ 
  .)٤("ّ         والأخروية

ْ    أووعطف جملة    يذكر َ
      ُ َّ
َّ َعلى جملة  يـزكى        ََّّ َ، "أي    ْ َ         يدريك َ   ما :َ ِ ْ ْ    أن ُ َ        يحصل َ ُ ْ َ 

ُ      أحد َ ِ            الأمرين َ ْ َْ َ َ           وكلاهما ْ ُ َ ِ ٌّ       مهم، َ ِ ُ ْ        ال قرآن-والمراد بها-ُ ْ ََُّ       لأنه ُ ُ        يذكر ِ ِّ َ َ       الناس ُ  بما َّ
    َ
َ            يـغفلون ِ ُ ُْ ُ      عنه َ ْ َ 

َ     قال َ         تـعالى َ َ َ:هو َ    وما    َ   ذكر َِّ    إلا ُ
    ٌ ْ
 للعالمين ِ

            َ
ِ َ ِْ)فـقد )٥       ْ َ َ     كان َ  فيما َ

     َ
َ      سأل ِ َ ُ      عنه َ ْ ُ     ابن َ  مكتوم ُِّ    أم ْ

        ٍ
ُ ْ َ 

ٌ      آيات  من َ
   َ
 ال قرآن ِ

       ْ ِ
ْ َ         يدريك مصب الظاهر" وذكر ابن حيان أن  )٦("ُ ِ ْ َ     على ُ ِ        جملة َ َ ْ ُ 

ِّ           التـرجي، َ َْ  ْ        وال معنى َّ ِ       تدري َ  لا: َ ْ َ    هو َ   ما َ �          متـرجى ُ َ   منه َُ
    ُ ْ
 من ِ

   ْ
ٍّ       تـزك ِ َ ْ    أو َ ٍ        تذكر َ ُّ َ  وقيل ،َ

 
     َ

ِ
َْ ْ        ال معنى: َ َ     وما َ َ 

  يطلعك
        َ ُ
ِْ َ     على ُ ِِ        أمره َ ْ َ         وعقبى َ ْ ُ   حاله َ

     ِِ
 أي ينتفع )٨( للسببيةفتنفعه والفاء في )٧("َ

  ٠بسببها

ما أعظمه  بن أم مكتوماكريم لشأن ت والتذكر ،الوصف من التزكيةوفي ذلك 
فذلك مغفول عنه لا ، بالذكرى ينتفع  ولم، بخلاف من لم يتزك!وأجله من تكريم

توضح ، مع ما في ذلك من مقابلة لطيفة بين الحالين ، ولا اعتداد به، شأن له
  ٠مكانة وجزاء كل منهما

                                                           

   .   ١٠٦ /  ٣٠ ج :    نویر            التحریر والت  ) (١

     .  ٩٤ / ٥ :َّ      َّللنحاس  :       القرآن       إعراب   )(٢

  .   ٣٢٩   :        المفردات  ) (٣

   .   ٣٨٠ :      السابق  ) (٤

  ٠ )  ٥٢ (     الآیة  :           سورة القلم   ) (٥

   .   ١٠٧ /  ٣٠ :                التحریر والتنویر   )(٦

   .   ٤٠٦ /  ١٠ ،    حیان     لأبي  :       المحیط       البحر  (٧)

   .   ٣٧٥ /  ١٠ :                   اعراب القرآن وبیانه   )(٨
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من النظم الكريم  وينتقلً       فشيئا  ً         شتد شيئات العتاب نبرةلاحظ أن لمومن ا
 -سبحانه-العتاب بقوله محل الفعل ذلك من بالتعج إلى التنبيه في الاستفهام

من ََّ     أما    ِ ْ           استـغنى، َ َ َ        فأنت ْ ُ    له ََْ َّ       تصدى َ َ َ        عليك َ    وما! َ َْ ََّّ         يـزكى؟ ََّ    ألا َ َ !")٠)١  

َْ           استـغنى" يقال َ ِ    عن ْ  الشيء َ
       ِ
ْ َ     فـل َّ ْ           يـلتفت ْ  مَ َِْ  إليه َ

       ِ
ُ ْ        ال مراد" ، و)٢("َِْ َ ِ    منِ    بـ  ُ ْ          استـغنى َ َ ْ 

َ     هنا ْ    من: ُ َّ    عد َ ُ         نـفسه َ َ ْ ْ    عن َِ�       غنيا َ َ        هديك َ ِ ْ ْ      بأن َ َ        أعرض َِ َ ْ ْ    عن َ   قـبوله َ
        ِِ
ُ ََُّ       لأنه ؛َ َ               أجاب قـول ِ ْ ََ َ َ 

ُ    له )(َِّ       النبي ْ    هل«: َ َ      تـرى َ  بما َ
    َ
ُ       أقول ِ ُ ً        بأسا، َ   بقوله َْ

        ِِ
ْ َ      نايةِ  ك » ... والدماء َ  لا: َِ  َ  لا ََُّ      أنه َ   عن َ

َ      بأس ُ       يريد ِِ    به َْ ِِّ         ولكني ُِ َ ُ       غيـر َ ٍ         محتاج َْ َ ْ  إليه ُ
       ِ
َِْ٠  

َ        وليس َْ ُ ْ        ال مراد َ َ ِ    منبـ ُ ْ          استـغنى َ َ ْ من    ِ َْ           استـغنى َ َ  بال مال ْ
 

     ْ  ِ
َ

ْ    إذ ِ َ      ليس ِ ُ ْ        ال مقام َْ َ ِ        إيثار ِ   في َ َ ِ 
  صاحب

     ِ ِ
ٍ     مال َ َ     على َ ٍ       فقير َ َِ٠  

ُ  ْ           وال مقصود  ُ ْ َ َ      أنت: َ ُ        تحرص َْ ِ ْ َ     على َ ِّ     صديَّ    الت َ ُ     له، َ  فجعل َ
 
      َ

ِ
ُ ُ         مضمون َ ُ ْ ِ ْ        ال جواب َ َ َ      وهو َ ُ َ 

ِّ         التصدي َ ُ    له َّ ًَّ         معلقا َ َ َ     على ُ  وجود َ
      ِ
ُ ِ    من ُ َْ           استـغنى َ َ ً           وملازما ْ ُِ َ ُ    له َ َ          ملازمة َ َ َُ   التـعليق َ

          ِ ِ
ْ    الشرطي على َّ

 
            َ َ ِّ

ِ
ْ َّ 

ِ         طريقة َ ِ َِ ْ            ال مبالغة َ َ َ ُ")٠)٣  

ُ       قـول َ     وأما ْ ِ      الله َ َّ    عز َّ َّ      وجل َ َ َفأنت        َ ُ    له ََْ َّ      تصد َ َ    :ىَ

ُ           فمعناه" َْ َ ُ            تـتـعرض َ َّ َ ُ    له ََ ِ       وتميل َ ِ         وتـقبل ِ     إليه َ ْ  عليه ُ
       ِ
َْ ُ        يـقال ،َ ّ       تصدى: َُ َ ٌ      فلان َ ٍ        لفلان َُ َ ُِ 

ّ          يـتصدى َ َّ        تـعرض ِ    إذا ََ َ ُ     له، َ ِ     فيه َ      والأصل َ ً      أيضا ِ َّ       تصدد :َ َ َّ        يتصدد َ َ ُ        يـقال. َ َّ        تصديت: َُ َ ُ    له َ  :َ   أي َ
ُ            أقـبـلت ْ َ ْ  عليه َ

       ِ
َْ َ")٠)٤  

لى المسند الفعلي قد يكون للتقوية ع) أنت(المخاطب  وتقديم ضمير
، فيكون العتاب على التصدي، اً                     فأنت تتصدى له تصدي:كأنه قيل، والتأكيد

فيكون من قصر ) فأنت لاغيرك تتصدى له (:ويجوز أن يكون للاختصاص أي
ِّ         التصدي ذلك ويكون المقصود أن، الصفة على الموصوف َ  وهذا ،ِ   بك ِ     يليق لا َّ

ُ       مثـل(: قولهم من قريب ْ ُ         يـبخل َ  لا َ  كِ َ ً        هونا، لكان غيرك له تصدى لو أي ،)َْ ْ  أنت فأما َ
 جليل في )(َِّ       النبي من وقع أنه هو  ْ     ال عتاب فمناط لمثله مثلك َّ      يتصدى فلا

                                                           

   .    ٣٨٢٥ / ٦ :                   انظر في ظلال القرآن   ) (١

  ، )   غنا   : (           اللسان مادة  ) (٢

  ٠ )     بتصرف (   ١٠٧ /  ٣٠ :                التحریر والتنویر  (٣)

    ).   صدد   : (           اللسان مادة  (٤)
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َ      عمدت ِ     فإذا ":يقول الإمام عبد القاهر، )١("قدره  عنه تحدث أن َ     أردت الذي إلى ْ
َ        فقدمت ،فعل ْ  ذكره، َّ

      َ
َّ    ثم ِ  و ،"فعلت أنا "و" فعل قد زيد" :َ  تفقل عليه َ      الفعل َ     بنيت ُ

َ      فعلت أنت"   ٠)٢("ِ       الفاعل إلى ُ      القصد َ     يكون أن ذلك اقتضى ،"ْ

، اً                           حيث جعل الإقبال الشديد تصدي، استعارة تبعية) التصدي( والتعبير بـ
   ٠بجامع الحرص على المقصود في كل

َ        عليك َ    وماقوله جاء و َْ َّ    ألا َ ََّّ        يـزكى َ َ "الىجملة معترضة بين قوله تع: من ََّ     أما    ِ َ 
ْ          استـغنى َ ْ ،وقوله :من َََّ       وأما    ْ َ      جاءك َ ْ      يسعى َ َ، وال واو       ْ  ُ     اعتراضية ََ

          ٌ َّ ِ ِ
َ ْ ")٠)٣  

َّ    ألا ": قوله ُ      عدم عليك ليس: أي عليك، ُ     خبره ٌ      مبتدأ يزكى َ َ ِ          تـزكيته َ ْ َ")٤( ،
بعدم اهتدائهم ودخولهم  )(وقدم الخبر على المبتدأ؛ لتأكيد نفي مؤاخذة النبي

 -سبحانه–ا به؛ ولهذا قصره المولى ً      وتلطف )( بالنبي ً          وذلك رحمة، مالإسلا
ْ    إنعلى الإنذار قال تعالى  َ      أنت ِ َّ    إلا َْ  نذير ِ

      ٌ
ِ َ٥

) (  فلا تكلف نفسك ما لا تملك من
  ٠الهداية

 أي ليس عليك  يفهم منها النفيقد ّ                 وما عليك ألا يزكى :هفي قول) ما(و
 دايتهمه على -عليه السلام- حرصه  نوكأ، همبقائهم على كفرمؤاخذة في 

كما  ذلك، من سالم أنه له فبين ملامة،في عدم إيمانهم  عليه يكون أنخشية 
 إشارة وفيه، ؟تزكيه عدم في عليك يكون شيء وأي :أي ً         استفهاما كونت أن يجوز

مع تحقير ، )٦("القبول منه عرف الذي التابع تزكية في الاجتهاد يجب أنه إلى
  ٠وعدم الاهتمام به، لحض على الإعراض عنهوا، شأن الكافر

ْ    من َََّ       وأماقوله في و َ      جاءك َ ْ      يسعى َ َ:  

                                                           

   .   ١٠٨ /  ٣٠  :                      انظر التحریر والتنویر  ) (١

  .   ١٢٨ / ١  :            دلائل الإعجاز  ) (٢

     ١٠٨ /  ٣٠  :                 التحریر والتنویر  ) (٣

   .   ٦٨٨ /  ١٠ :           الدر المصون  (٤)

     ٠ )  ٢٣ (     الآیة   :          سورة فاطر  ) (٥

     ٢٥٥ /  ٢١  :          نظم الدرر    :     انظر  ) (٦
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 فاعل من حال يسعى وجملة....،وتفصيل شرط حرف )أما(و عاطفة )الواو"(
   ٠)١("حالية والواو جاءك

ُ          والسعي ْ َّ ُ      شدة: َ َّ ِ ْ        ال مشي، ِ ْ َ      كني َ ِ    عن ِِ    به ُِّ   ال حرص َ
     ْ ِ ْ
َ     على ِ ِ         اللقاء َ َ       فـهو َِّ ُ َ     مقا َ  بلُ

   ٌ
  لحال ِ

     ِ َ
ِ    من ِ َ 

َْ           استـغنى َ َّ     لأن ْ َ ُ              استغناءه ِ ََ ْ ِ َْ          استغناء ْ ِّ         التصدي من الممتعض ْ َ ُ    له َّ َ")٠)٢  

َ      وهو وقوله ُ ْ      يخشى َ َ" من ٌ      حالية ٌ     جملة 
   ْ
ْ      يسعى« ِ     فاعل ِ  من ٌ    حال فهو ، »َ

   ْ
ِ 

َْ  ْ         وال معنى )٤("لجوابا رابطة والفاء ،متداخلة حال فهي) "٣"(ٍ    حال َ َ     جاء ََُّ      أنه: َ  ًََ       طلبا َ
  لتـزكيةِ  ل

          ِ ِ
َ ْ ْ     لأن ،َّ َ َ       يخشى ِ ْ َ      الله َ  من َّ

   َ
ِ            التـقصير ِ ِ ْ     الاسترشاد ِ   في َّ

          ِ َِ ْ
ِ ْ")٠)٥  

والتعبير ، وحذف المفعول إيجازا للعلم به؛ لأن الخشية لا تكون إلا الله
  ٠بالمضارع للدلالة على تجدد وتكرار الحدوث

 هىْ  لَ   يـ بكذا )َ  ىَ   له( من هوو  ،تتشاغل أي )ْ  نَ  م( خبر )تلهى عنه أنت( وجملة"
 ولا النبي ضمير إلى مسند لأنه ؛شيء في اللهو من هو وليس ،به تشاغل :أي

 يجوز فإنه الاشتغال بخلاف اللهو من الفعل إليه ينسب أن الكريم بمنصبه يليق
  ٠)٦("الأحيان بعض في عنه يصدر أن

َّ       تـله"جاء في اللسان  َ ً       ساعة َ َ ْ        تشاغل َ   أي َ َ ُ      عنه َ  ْ   وال ه....،َ   ومنه َْ
 
     ُ ْ

ِ
   بمعن َ

     ًْ َ
  واحد ىِ

     ٍ ِ
َ .

ُ       لهيت: َ       الأصمعي  من َِ
   ْ
ٍ      فلان ِ ُ        وعنه َُ َْ َ ْ     أل هى َ     فأنا َ    ال كسائي. َ

       ْ ُّ ِ َ
ُ       لهيت: ِ ُ      عنه َِ ُ        غيـر، َ  لا َْ َ     قال َْ َ :

ُ        وكلام َ  ال عرب ََ
      ْ ِ
َ ُ        لهوت َ ْ ُ      عنه ََ ُ         ولهوت َْ ْ   منه، ََ

     ُ ْ
َ      وهو ِ ُ ُ        تدعه َ   أن َ َ َ َ           وتـرفضه َ ُ ْ َ")٧(  

 ، كل منهماحالوالتي تظهر اختلاف ، وما أجمل تلك المقابلة بين الضدين
ِ    من ََّ     أما :بقوله َْ           استـغنى َ َ َ        فأنت) ٥ (ْ ُ    له ََْ َّ       تصدى َ َ َ       وما)٦ (َ َ        عليك َ َْ ََّّ        يـزكى ََّ    ألا َ  َََّ       وأما) ٧ (َ

ْ    من َ       جاءك َ َ َ       يسعى َ ْ َ      وهو) ٨ (َ ُ َ       يخشى َ ْ َ        فأنت) ٩ (َ ُ      عنه ََْ َّ        تـلهى َْ َ َ٠   

                                                           

     ٣٧٦ /  ١٠ :        وبیانه            إعراب القرآن   )(١

   .   ١٠٩ /  ٣٠  :                 التحریر والتنویر  ) (٢

   .   ٦٨٨ /  ١٠ :           الدر المصون   )(٣

     ٣٧٦ /  ١٠ :                   إعراب القرآن وبیانه  ) (٤

   .   ١٠٩ /  ٣٠ :                التحریر والتنویر  ) (٥

   .   ٣٧٦ /  ١٠ :                   إعراب القرآن وبیانه  ) (٦

   ).   لهى (     مادة  :       اللسان   ) (٧
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ِ    من ً                فقد ذكر أولا حال َْ           استـغنى َ َ ْ،  وجاء في مقابله حالمن    ْ َ     اءكَ  ج َ َ 
َ       يسعى ْ َ ، وقوله معفأنت        َ ُ    له ََْ َّ       تصدى َ َ َ، وفي مقابله فأنت        َ ُ      عنه ََْ ْ َّ        تـلهى َ َ َ ، وتلك

َ      عبس  :ؤكد العتاب الوارد في فاتحة السورة بقولهت، الحال الغريبة  وتـولى ََ
         َّ
َ َ َ) ١ (

ْ    أن ُ      جاءه َ ْ        الأعمى َ َ ْ) ٢( ،والإقبال على ،فالتولي عمن جاء يسعى وهو يخشى 
   ٠  والعتب عليهاالعجب منهاتستلزم ، غريبةغنى حال  استمن

 الفقر على يدل ً    أولا الغنى  ذكرَّ  نإ حيث )١(احتباك في الآيةكما يلاحظ 
 التحذير ذلك وسر ً     أولا، ضدهما على يدل ً      ثانيا والخشية المجيء وذكر ً       ثانيا،
 الآتي بحق الاستهانة ومن الأغنياء، إلى الميل من البشري الطبع إليه يدعو مما

  ٠)٢(إتيانه لمطلقً        إعظاما

من وأشمل  في فاتحة السورة أعم الخبرالمقصود من  نفمن البين أ ً        وأخيرا 
بل هو ترسيخ لمبدأ ، أحد الصحابةأو حالة خاصة بأن يقصر على حادث فردى 

ا لقول ً        تطبيق،أقامه الإسلام وحرص دوما على تفعيله ووجوده بين المسلمين
َّ    إن:المولى سبحانه ْ            أكرمكم ِ ُ َ َ ْ َ      عند َ ْ ْ          أتقاكم َِّ      الله ِ ُ َْ)يستحقومن  االله عند الأكرمف، )٣ 

لم يكن من الوجهاء وإن ، ً                        أخلص العمل الله خاشعا قلبههو من  ، والاهتمامايةنعال
  ٠ً         مغموراً        فقيرا كان أو

 هو عدم الأخذ  فاتحة السورةما ورد فين العبرة مومن خلال ذلك يتبين أ
من اختص ها إلا  حقيقت قد تخفى ولا يعلمالأموروأن بعض ،  أحوال الناساهرظب

ن  أ-سبحانه–مولى ولهذا فقد أراد ال،  وهو اللطيف الخبير،بعلم الظاهر والباطن
ُ       بـههَ    ونـ"  -سبحانه–وأحاطه به ،  البشريُ  هُ                  ا بما لا يدركه علمً               يزيد رسوله علم َ  َِ     إلى َّ

َّ    أن َِ        معظم ِ   في َ ْ  الأحوال ُ
          ِ
َ ْ َ  جميعها َْ    أو ْ

  
       َ

ِ ِ
 نـواحي َ

 
        َ

ِ
َ ٍ      صلاح َ َ ٍ         ونـفع َ ْ َ ْ    قد َ َ       تخفى َ ْ ِ        لقلة َ َِّ  اطرادها، ِ

 
 
         َ

ِ
َ
 ََ    ولا ِّ

                                                           

َیحــذف    أن    هــو  :        الاحتبــاك  ) (١ َ ْ ُ     َ َ ْ َویحــذف     خــر،    الأوا    فــي        مقابلــة    أو       نظیــره     جــاء    مــا        الأوائــل    مــن  ُ َ ْ ُ      َ َ ْ     مــن  ُ

   .      الأوائل    في        مقابلة    أو       نظیره     جاء    ما        الأواخر

ْالحبـك،    مــن         التـسمیة     هـذه       ومأخـذ َ ْ      ْ َ ُفحبــك        الثـوب،    فـي        الــصنعة     أثـر        وتحـسین  ِ        ِوالإحكـام،  ّ    ّ الــشد     وهـو  ْ ْ َ َ     ُ ْ َ َ  

ُّسد    هو       الثوب َ   ُّ َُالفرج    من       خیوطه     بین    ما  َ ْ     َُ ُوشده  ْ ُّ َ     ُ ُّ َالخلل،     عنه      یمنع  ً      ً إحكاما  ٕ       وٕاحكامه  َ َ ْ      َ َ ِالحـسن    مـع  ْ ْ ُ ْ      ِ ْ ُ ْ  

        القلم،     دار  :       الناشر  ،   ٥٤ / ٢ : ص  ،  )  هـ    ١٤٢٥  :        المتوفى   (       للدمشقي    :        العربیة        البلاغة  (  .       والرونق

   ٠ ) م      ١٩٩٦  -    هـ      ١٤١٦        الأولى،  :             بیروت الطبعة          الشامیة،       الدار       دمشق،

   .   ٢٥٦ /  ٢١  :               انظر نظم الدرر  ) (٢

     ٠ )  ١٣ (        من الآیة   :              سورة الحجرات   ) (٣
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 يـنبغي
         ِ
ُ       تـرك ََْ ْ     استقرائها َ

           َ ِْ ِ
َ َ      عند ْ ْ ِ            الاشتغال ِ َ ِ ْ َِ           بغيرها ِ َْ َْ      ولو ِ ُ      ظنه َ َّ        الأهم ََّ َ َ هو منهج ذلك  و،)١("ْ

أن يعلمه لنبيه ويرسخه لمن يأتي  - سبحانه- الإسلام العظيم الذي أراد المولى
ي في فاتحة  الخبرذلك عن طريق الأسلوبو، من يتولى أمر المسمينو، بعده

   ٠السورة 

   ب

من خلال البحث في بلاغة الأسلوب الخبري في فاتحة السورة الكريمة و
             :نستخلص الآتييمكن أن 

وهو  ،الأولىالعتاب على ترك هو في فاتحة السورة  الخبرالغرض من أن : ً     أولا 
على ) عليه السلام( وحرصه ، من المؤمنينقلبهخشع من وآ من بوالعناية

 لم بخبايا من غير ع، الضلالاتبعوا طريق و،هداية من اختاروا الكفر
والتأكيد على أن ، جحودكفر و من همصدوروما تنطوي عليه  ،همنفوس

   ٠وراء الظواهر ما قد يخفى

مام أخاصة  ، شأنهموتعظيم لى وجوب إكرام المؤمنينع الخبر  يؤكد: ً      ثانيا
ا ً          تكون دافعف ، أمام الكافرهبة المسلم وجلالره مبهو لتقع في قل،الكافرين
مع تقديم نفع ، هء فقرامِ  رْ  كُ   وي،  الذي يعظم تابعيه،الدينذلك  لدخول
  ٠ على نفع من لا يرجى صلاحه،المسلم

و النبي والمقصود ه، جاء التعبير القرآني في فاتحة السورة بصيغة الغائب: ً      ثالثا
)(عظمته يؤكدبما ،  بأول لفظ فيه)(يوبلاغة التعبير القرآن،  وجلاله 

 أو ، مما عساه أن يقبض نفسه)(في تأكيد الحرص على تنـزيه النبي 
 ٠يضيرها

 حيث، الالتفاتأسلوب   في فاتحة السورةتلاحم مع الأسلوب الخبري: ً      رابعا
وعدم ، مقصود شيئا فشيئاالتعبير عن ال التدرج في ً                  برز جليا في الآيات

 ،الخبربمضمون  العناية مع، دفعة واحدة )(للنبيتوجيه العتاب 
 ٠لما يرد فيهوالتشويق 

ديد من الصور والأساليب البلاغية  الع،الالتفات وتآزر مع كل من الخبر: ً      خامسا
، والشرط، والتعجب، والاستفهام، والعطف ،والاستعارة، الحذف :منها

                                                           

   .   ١٠٩ /  ٣٠ :                التحریر والتنویر  (١)
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، والاحتباك ، ة والكناي، والاعتراض، والتعظيم، ديموالتق، لمبالغةاو
 التي  بالمعاني والصور البلاغية القرآنيلى ثراء النظم بما يشير إ،والمقابلة

  ٠ و يرتبط بها فهم مدلوله،توضح المقصود من الخبر

، المقاطع والآيات في فاتحة السورة بالرغم من وجازتها ومن البين أن : ً      سادسا
 الظلاليحمل من  ،مؤثر بأسلوب قويمتسمة  فهي، وقصر آياتها

مع ما يمتاز به من فاصلة ، والإيحاءات الكثير من المعاني والدلالات
  ٠متناغمة وسجع جذاب

 ً                                                            كما برز جليا في صدر السورة ذلك التناغم والتآلف بين المفردات: ً      سابعا
بين  البديع التوافقذلك حظ نلاحيث ، والجمل الواردة في فاتحة السورة

 - استغنى- تنفعه- جاءه– تولى -عبس:(الأفعال الماضية في قوله
- يخشى- يسعى- يذكر- يزكى-يدريك: (والمضارعة في قوله، )تصدى 

ً                 أحدث جرسا لطيفا، وما بين بعض تلك الالفاظ من جناس بديع) تلهى ً ،
ما  وتخفيف وقع، كان له أثره في جذب الانتباه، بين المعاني ً        وتناغما
   ٠الآيات من عتابي  معانتحمل
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ث اثا  

 را   بط  درا)(  ورة  
  )١()اور(

         بسم الله الرحمن الرحیم
                         ِ ِِ َِّ َِّ َ ْ
َّ ْ ِ:  

 إنا أ عطیناك الكوثر                           َ    ََ ْ َ ْ َ َ ْ َْ          فصل لربك وانحر ) ١(َِّ
                 ْ َ ْ َ ََ ِّ ََ
ِ َُ َّ               ن  شانئك هوِ  إ) ٢(ِّ َ ََ ِ 

َُ  َ       الأ بتر ْ ْ )٣(  

 أو ً    راض اورة أ  

 على  وآياتها وقلة عدد كلماتها،على وجازتها       اشتملت سورة الكوثر 
-المولى  منحةما  من مقصودهاف ، الدينية والدنيويةالعديد من المعاني والمقاصد

أنه و،  والعطايا الوفيرة في الدنيا والآخرة،من النعم الغزيرة )( هلنبي -سبحانه
اسم  ،ثبتهيدل على ذلك ويالذي  و،هللمصطفين من رسل خير كلالمعطي ل

ُ ْ         ال مفرط"بمعنى فهو  ،)الكوثر( السورة ِ ْ  ال كثـرة ِ   في ُ
         ْ ِ
َ ْ َ ْ      ال عرب" و ،)٢("َ ِّ       تسمي َ َ  شيء ُ   كل ُ

ِ      كثير ِ ْ       ال عدد ِ   في َ َ ِ  ْ        وال قدر َ ْ َ ِ  ْ        وال خطر َ َ َ ً          كوثـرا َ َ ْ بأنه أعطي  )(بشارة للنبي  السورة و ،)٣("َ
 ، بالصلاة والنحر- سبحانه–المولى ره أمكما ، الخير الكثير في الدنيا والآخرة

  هي، التي أكرمه المولى بهاتلك المنزلة و، ذلك العطاءوأن، ا على نعمهً    شكر
، الفاني الولد من الفخر بلا ما يدعيه المشركون، الخير العميم والشرف الباقي

  ٠والمال الزائل

       ورةا       

 وهي سورة ، سورة الكوثر وسابقتها فاتحة    من المناسبة الظاهرة بين
 عن ناهية بإفصاحهاكانت  ِ   ينِّ    الدأن سورة  بالبقاعيه الإمام ذكر ما ،الماعون
 جاءتوسورة الكوثر  الشيم، معالي إلى داعية بإفهامها كانتو الأخلاق، مساوئ

                                                           

َ                             ََونقـل عـن البقـاعي أنهـا تـسمى بــ    ، )      الكوثر (                اسم السورة هو                           المشهور في كتب التفاسیر أن   )(١ َ
      وعلیــه   ،                     وهـي مكیــة عنــد الجمهــور  ،                                     واختلــف العلمــاء فـي أنهــا مكیــة او مدنیــة  ،  )          سـورة النحــر (

َوهـي  ،              أكثر المفـسرین
ِ
َ    َ

ِ
َالكلمـات        فـي عـدد        القـرآن     سـور  ْ َ   ْأَقـصر  َ

َِ       َ
             انظـر التحریـر  ( .ٍ      ٍ الحـروف      وعـدد  َِ

   ٠ )       ٥٧٢,٥٧١ /  ٣٠  :         والتنویر

   .   ٣١٣ /  ٣٢ :    لغیب        مفاتیح ا  ) (٢

  .   ٢١٦ /  ٢٠ :              تفسیر القرطبي   ) (٣



       
  
 

 

 
 

١١٧٣

 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
 

  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

 ،المنع الخلائق وأدنى ،البخلاء بأبخل ختمت ِ   ينِّ    الدأن سورة  ماك ،موضحة لها
 لأشرف العطاء وهو :الجود بأجود الكوثر ابتدأتولهذا  البخل، من ً      نفيرات

 متلبس غير الخلق خير يا أنت: قيل كأنه فكان إليه، ً      وندبا فيه ً       ترغيبا الخلائق
  ٠)١("الماعون بمنع المختتمة تلك عنه نهت مما بشيء

بما هو هين أخبر عن العطاء  عن البخل - سبحانه-المولى نهىبعد أن      
   ٠وا بقبح فعلهمر ليرتدع أهل المنع ويشع، وعظيمكثير بما هو

أن سورة إذ  ، السورتين المناسبة بين مضمون)٢(الرازيالإمام  كما بين       
سورة الماعون اشتملت على سابقتها وهي إذ أن ، لما قبلهاكالمقابلة الكوثر 

      ٠ الصفاتجاءت سورة الكوثر بما يقابل تلكو  ،أربعةبأمور وصف المنافق 

       كالتتمة لما قبلها من السور، وكالأصل لما بـعدها"ً     أيضا هاجعل   كما 
                                                    َ ْ َْ َ َ
ِ ِ َ ْ ََ")٣(.  

  )٤(اود ور 

 ستة :الإمام القرطبي منها أورد، ذكر العلماء للكوثر معان متعددة        
هو و،  أنه نهر في الجنة:المشهور عند السلف والخلف منهاو )٥(قولا عشر
ّ                                         لأنه ثابت عن النبي صلى االله عليه وسلم نصا؛هاّ    أصح

)٠)٦   

                                                           

   .   ٢٨٧ /  ٢٢   ):          نظم الدرر (    انظر   )(١

   .   ٣٠٧ /  ٣٢ ج :       للرازي   :              مفاتیح الغیب    )(٢

  .   ٣٠٨ /  ٣٢ ج  :             مفاتیح الغیب  :     انظر  ) (٣

       أعطـاه      الـذي        العظـیم       الخیـر    هـو    بـل  :     وقیـل         الأنهـار،     عنـه  ّ     ّیتـشعب  ّ     ّالجنـة    فـي     نهر    هو  :    قیل    ) (٤

ّالــسخي  ّ     ّللرجــل   ل   یقــا     وقــد       وســلم،      علیــه    االله  ّ   ّصــلى  ّ     ّ النبــي ّ      ّ ٌَكــوثر،  : ّ ْ َ     ٌَ ْ ََتكــوثر  :      ویقــال  َ ْ َ َ      ََ ْ َ َكثــر  : ُ     ُ الــشيء  َ ُ َ    َ ُ َ  

ًكثــرة َ ْ َ     ً َ ْ                             فوعــل مــن الكثــرة والــواو زائــدة      وهــو "   ،   )   ٧٠٣ ص ،                       المفــردات فــي غریــب القــرآن (        متناهیــة،  َ

    ٠ )       ٥٩٦,٥٩٥ /  ١٠ ج  :                    إعراب القرآن وبیانه   " (              مثل كوسج ونوفل

   .   ٢١٦ /  ٢٠ ج  :              تفسیر القرطبي  :     انظر  ) (٥

ْورد في صحیح مسلم عن  ) (٦ َ                    ْ ٍأَنس،  َ َ   َ ٍ َقال  َ َ    َ َبینما  : َ ُرسول  ََْ     َْ ُ َ     ُ ُ َّصـلى  ِ  ِ االله  َ َ   َّ ِعلیـه  ُ  ُ االله  َ َْ َ     ِ َْ َوسـلم  َ
َّ
َ َ     َ

َّ
َ َذات  َ َ    َ ٍیـوم  َ ْ َ    ٍ ْ َبـین  َ ْ َ    َ ْ َ  

َأَظهرنا ُِ ْ      ََ ُِ ْإذ  ْ ِ   ْ َأَغفى  ِ ْ    ََ ًإغفاءة  ْ َ َ ْ ِ       ً َ َ ْ َرفع  َُّ   َُّثم  ِ َ َ    َ َ ُرأسه  َ َ َْ     ُ َ ًمتبسما،  َْ ُِّ ََ       ً ُِّ َأَضحكك  َ  مَا  : ََُْ     ََُْفقلنا  ََ َ َ ْ      ََ َ َ َرسـول  َ  یَـا  ْ ُ َ     َ ُ َقـال  ِ  ِ االله  َ َ    َ ْأُنزلـت «  : َ َْ ِ     ُ ْ َْ ِ  

َّعلي َ َ    َّ َ ٌسورة  ًِ    ًِآنفا  َ َ ُ     ٌ َ ِبسم  :  َ أََََ    َََفقر   »ُ
ْ ِ    ِ
ْ ِالرحمن  ِ  ِ االله  ِ َ ْ َّ       ِ َ ْ ِالرحیم  َّ ِ َّ       ِ ِ َأَعطیناك  َِّ   َِّإنا   {َّ َ ْ َْ        ََ َ ْ ََالكوثر  َْ ْ َ ْ       ََ ْ َ ِّفـصل  . ْ َ َ    ِّ َ َلربـك  َ ِّ َ

ِ     َ ِّ َ
ْوانحـر  ِ َ ْ َ      ْ َ ْ َّإن  . َ ِ   َّ ِ  

َشانئك َِ َ      َ َِ َهو  َ ُ   َ َُالأبتر  ُ َْ ْ      َُ َْ َّثـم ، }ْ َقـال  َُّ   ُ َ    َ َأَتـدرون «  : َ ُ ْ َ      َ َ ُ ْ َُالكـوثر؟  َ  مَـا  َ ْ َ ْ       َُ ْ َ ُورسـوله  ُ  ُ االله  ََُْ     ََُْفقلنـا   »ْ ُ ُ َ َ       ُ ُ ُ َ ُأَعلـم،  َ َ ْ     َُ َ َقـال  ْ َ    َ ُفإنـه    : " َ ََِّ     ُ ٌنهـر  ََِّ ْ َ    ٌ ْ َ  

ِوعدنی َ َ َ     ِ َ َ ِّربي  ِ  هَِ َ   ِّ َّعز  َ َ   َّ َّوجل،  َ َ َ    َّ َ ِعلیه  َ َْ َ     ِ َْ ٌْخیر  َ َ    ٌْ ٌكثیر،  َ
ِ َ     ٌ
ِ َهو  َ ُ   َ ٌحوض  ُ ْ َ    ٌ ْ ُتـرد  َ ِ َ    ُ ِ ِعلیـه  َ َْ َ     ِ َْ ِأُمتـي  َ َّ    ُِ َیـوم  َّ ْ َ    َ ْ ِالقیامـة،  َ ِ

َ َ ْ        ِ ِ
َ َ ُآنیتـه  ْ َُ

ِ      ُ َُ
ُعـدد  ِ َ َ    ُ َ َ  

ِالنجوم، ُ ُّ       ِ ُ ُفیختلج  ُّ ََُ ْ َ       ُ ََُ ْ ُالعبد  َ ْ َ ْ      ُ ْ َ ُْمنهم،  ْ ْ
ِ     ُْ ْ
ُفأَقول  ِ ُ َ    َ  ُ ُ ِّرب،  : َ َ   ِّ ُإنه  َ َِّ    ُ ْمن  َِّ ِ   ْ ِأُمتي  ِ َّ    ُِ ُفیقول  َّ ُ ََ      ُ ُ ِتدري  َ  مَا  : ََ ْ َ    ِ ْ ْأَحدثت  َ  مَا  َ ََ ْ      َْ ََ َبعـدك  ْ َ ْ َ     َ َ ْ َ"    =  
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؛ لأن لفظ )(ورد أن المراد من الكوثر جميع نعم االله على محمدكما     
     ٠)١(الكل على افيمكن حمله، الكوثر يتناول الكثرة الكثيرة

  ً      رض ااورةا   ر     

َ    َ              إنا أ عطیناك قال تعالى َ ْ َْ ََ              الكوثر َِّ ْ َ ْ)١(  

،  لرسوله الكريم- سبحانه - طاب المولى خب افتتحت السورة الكريمة       
َ              أعطيـناك َِّ     إنآ:هلوقب، العطاء العظيمو، إخباره بالخير الكثيرو ََ ْ ْ  نحن أي "،الكوثر َ

وتسرية ،  بشرى لك)٢("والآخرة الدنيا في الدائم الكثير الخير محمد يا أعطيناك
بسبب قول بعض  مما عساه أن يكون أصابها من ضيق ،ا لخاطركً      وتطيب، لنفسك

ً         وتشريفا  ، الرفيعلمقامك ً       تكريمافكان ذلك العطاء ،  هو أبتر:أهل الشرك
ْ    قل :تعالىقال  ، العاليةلمنزلتك ِ        بفضل ُ ْ   وبرحمته َِّ      الله َِ

    
        ِ ِ

َ َْ َ
َ          فبذلك ِ ِ َ ُ                فـليـفرحوا َِ َ ْ َْ َ    هو َ ٌ       خيـر ُ ْ َ 

َّ     مما ُ         يجمعو ِ َ ْ    ٠)٣()٥٨(َ  نَ

أكرمه المولى به من عطايا ونعم؛ جاءت السورة بشارة للنبي بما      وقد 
 على تمسح السورة هذه نزلت ثم ومن" وبيانا لمنزلته عند ربه ،ما لهتكري
 ربه له اختاره الذي الممتد الباقي الخير حقيقة وتقرر والندى، ّ       بالروح )(قلبه

  ٠)٤("لأعدائه المقدر والبتر الانقطاع وحقيقة

 أسباب هيأنا إنا: قيل كأن أخرى بشارة إلى إشارة"في السورة أن كما       
 واشتغالك وجودك بعد أمرك نهمل فكيف ،الوجود في دخولك قبل سعادتك

قبل  ،)( والثواب الجليل لنبيه الكريم ،فهي بشارة بالأجر العظيم، )٥(بالعبودية؟
  ٠ه وبعدهوخلق

                                                                                                                                           

     عبـد      فـؤاد      محمـد  :       المحقـق  ،    ٣٠٠ / ١ ج : )  هــ   ٢٦١  :        المتـوفى (     مـسلم        للإمـام  ):      الصحیح        المسند ( =

  ٠     بیروت  –        العربي        التراث       إحیاء     دار  :       الناشر  ،       الباقي

   .   ٣١٦ /  ٣٢ ج  :             مفاتیح الغیب   :    انظر  ) (١

        والنشر         للطباعة          الصابوني     دار  :       الناشر  ،         الصابوني     علي      محمد  ،    ٥٨٥ / ٣ ج :             صفوة التفاسیر  ) (٢

     هرة    القا  -          والتوزیع

   ٠ م      ١٩٩٧  -    هـ      ١٤١٧        الأولى،  :       الطبعة

  ٠ )  ٥٨ (     آیة  :            سورة یونس(٣)

   .    ٣٩٨٧ / ٦ ج :             في ظلال القران   )(٤

   .   ٤٨٠ /  ١٥ ج :           روح المعاني   )(٥
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الخطاب المباشر من المولى ب منجد التشريف والتكري  ذلك    وإلى جانب
دليل فهو ، وتبشيره بعطائه وإكرامه، )( لرسوله ومصطفاه محمد-عز وجل-

 ، وتثبيت لنفسه،-عليه السلام-هالسورة تشريف ل ف، عند ربه وقدره،على منزلته
  ٠الغلبةالنعمة و وتبشيره بالفضل و،وربط لقلبه

 را ً      را   برا -   

ََ           أ عطیناك َِّ     إنالى قال تعا ْ ََ           الكوثر َْ ْ َ ْ) ١(  

، المؤكدة) َّ   إن(بـ الكريمة بعدة مؤكدات حيث صدرت ت السورة افتتح       
 لاجتماع النونات حدىإ حذفت إننا )َِّ     إنا( أصل"و

  
       َ

ِ ْ
َ          الأمثال ِ َْ ومجيء الخبر  ،)١("ْ

لا  )(والمخاطب هو النبي، والعناية بمضمونه، هالاهتمام بشأنً               مؤكدا يدل على 
في الآية ولهذا فإن التأكيد ، بشارتهوخبار ربه ولا يعتريه شك في ا،  ريبينتابه

ِ         المخبرجلال كما يدل على  ، وأهميتهالخبرلى عظمة يدل ع ْ َ              وشرف المخبر، ُ ْ ُ٠   

 ،- جل جلاله- هو االله الواهب  لأن؛ تنبيه على عظمة العطيةفيهو      
بة وهي الشيء المسمى بالكوثر واله، وأكرمهم أشرف الخلق والموهوب له

عظمة كل وبهذا فقد أشعر الخبر  ،والدال بلفظه ومعناه على المبالغة في الكثرة
  ٠وما أعظمه من عطاء، جلها من نعمةفما أ ،اءَ  طَ       ى والعَ  طْ  عُ       والمِ  يِ  طْ  عُ       من الم

هو  :قيل" إلى جانب كونه دالا على العناية بشأن الخبر )َِّ     إنا ( بـتأكيدالو  
              ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنـهم مغرقون)٢( نحو قوله تعالىمثله في

     
                                        َ ُ َْ ُ ْ ُ َِّ ُ َََ َ

ِ َِّ ِْ
ِ ُ")٣( ،

لاهتمام بشأن حيث ينزل منزلة السائل ل غير السائل منزلة السائل، وذلك بتنزيل
ً                    الخبر لكونه مستبعدا

 وهو من خروج الكلام على ، لدى السامع لعظم شأنه)٤(
أن غير السائل المنزل منزلة السائل ليس "سوقي وذكر الد، خلاف مقتضى الظاهر

                                                           

      صـــالح      حـــاتم  .  د  :       المحقـــق  ،    ٨٤٨ / ٢ ج ، )  هــــ   ٤٣٧  :        المتـــوفى   (    لمكـــي   :       القـــرآن        إعـــراب      مـــشكل   )(١

   .    ١٤٠٥          الثانیة،  :             بیروت الطبعة  –         الرسالة       مؤسسة  :              الضامن الناشر

    ).  ٢٧ (  :           المؤمنون    ورة  س   )(٢

     ٤٨٢ /  ١٥ ج :           روح المعاني   )(٣

   .  ٧٢ / ١ ج :                 انظر هامش الایضاح   ) (٤
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 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
 

  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

لا كان تخريج الكلام ليس على خلاف مقتضى عنده تردد ولا طلب بالفعل وإ
  ٠)١("ي ألقي إليه بمظنة التردد والطلبالظاهر بل المراد أنه من حيث الكلام الذ

ا ً  ر بشأنه لكونه أم والبلاغيون يشيرون إلى أن الخبر يؤكد من أجل العناية    
 تأكيد الخبر لرد استبعاد السامع لكون و ويجوز أن يكون ، ا في ذاتهً     عظيم

 لأجل"البقاعي مؤكدا الإمام جعله وقد ، ٍ               أو لرد إنكار،العطاء في غاية الكثرة
فقد يكذبه المكذبون وينكرونه ، )(ُ                       وذلك لعظمة ما أخبر به  ،)٢("تكذيبهم

ً           كدا موثقاز وجل مؤفأتى به المولى ع، لعظمته )(عليه  ذلكمراعاة ل وقد يكون، ً
  ٠كله

َ              أعطيـناك َِّ     إنآ التعظيم على الدالة الجمع بـصيغةالضمير  كما جاء       ََ ْ ْ َ 
 تبعا لعظمة ، وكثرتهضمير العظمة يشعر بعظمة العطاءأعطيتك؛ لأن  أنا: يقل ولم

    ٠المعطي وجلاله

أنه قد يراد به  -ولالأ، ن الضمير أمريدلالةفي  الرازي  وذكر الإمام     
 هذه  تكونأنب،  وفسر دلالته على الجمع،يراد به التعظيمأن   -خرالآ و،الجمع

ولا يحمل الضمير ، العطية مما سعى في تحصيلها الملائكة والأنبياء المتقدمون
   ٠على الجمع إلا على ذلك التفسير لقيام الدليل القاطع على وحدانية االله

 لأن الواهب هو ؛لتعظيم فهو للتنبيه على عظمة العطيةوأما دلالته على ا      
  ٠والثاني منهما هو الأنسب للغرض والأليق بالمقام ، )٣(جبار السموات والأرض

بتدأ من أجل تقوية عطاء في النص الكريم على الم بني فعل الإ      كما
لسامع صبح اوي، لأن تقديم الاسم يشير إلى الإخبار عنه بأمر ما الحكم وتأكيده؛

 نو فيك،وتمكن واستقر ، لاقى نفسا مهيأة إلي قبولهَ  رِ  كُ       فإذا ذ، مشتاقا إلي معرفته
خاصة إذا كان الخبر عظيم الشأن وجليل القدر ، أبلغ في التحقيق وأنفى للشك

   ٠كهذا الخبر

ِّ                       نك أردت أن تحقق على أ ":مام عبد القاهر على ذلك بقوله       وقد نبه الإ ُ َ
  فعل، وتمنعه من الشك، فأنت لذلك تبدأ بذكره، وتـوقعه أولاَ               السامع أنه قد 

                                                            ً ّ
ُِّ َ َ ْ ِ، 

                                                           

  .   ٢١١ / ١ ج  :               حاشیة الدسوقي   ) (١

     ٢٨٨ /  ٢٢ ج :         نظم الدرر   )(٢

  .   ٣١٠ /  ٣٢ ج :                 انظر مفاتیح الغیب  ) (٣



       
  
 

 

 
 

١١٧٧
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  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

ْ                                                                     ومن قـبل أن تذكر الفعل في نفسه، لكي تباعده بذلك من الشبهة ُّْ َ ِ ُِ ََ ِ َ   أو من أن ....،ْ
 

            ْ
ِ

ْ َ
ُ                             يظن بك الغلط أو التزيد ُّ ُ ََ َّ ُ

)"٠)١  

َّ                                     لا يؤتى بالاسم معرى من العوامل إلا"ً               وذكر أيضا أنه        َ َّ َ ُ َ                  لحديث قد نوي ُ ُ ٍ

َ               علم ما جئت به -فإذا-.....ُ              إسناده إليه،  ِ                            أت له وقدمت الإعلام فيه، َّ         وقد وط،ُ َ َّ َ ْ
ِ                                                       دخل على القلب دخول المأنوس به، وقلبه قبول المهيأ له َ ُ ك ذل المطمئن إليه، و،َ

ُ                                    ى للشبهة، وأمنع للشك، وأدخل في نفلا محالة أشد لثبوته، وأ َّ ُ َ ُّ

    إعلامك الشيء بغتة غفلا، مثل إعلامك له بعد التنبيه عليه ليسف.....َّ        التحقيق
 

                                                           ِ َ ْ
ِ

َ ْ ً ً َ ُ
  ٠)٢("له ِ         والتقدمة

 يقع ،ماإذا كان المخبر به شيئا عظيتزداد الحاجة إلى التأكيد لذلك       و
، والسورة الكريمة من هذا الباب لعظم ما ورد فيها من نعم ، أو الإنكارفيه شك

ويدعوا إلى ، ثبت العطاءوي، منع الشكي ،السورةفتقديم ضمير العظمة في فاتحة 
   ٠اليقين

وهو ما  ،)٣(للتخصيصأن يكون بناء الخبر على المبتدأ  يجوز        و
       يكون فعلا قد أردت أن تـنص فيه على أن"بقوله  ً     أيضا مام عبد القاهر الإوضحه

                                   َّ َُ َ ً ْ
ِ

    واحد فتجعله له، وتزعم أنه فاعله دون واحد آخر، أو دون
                                                        َ ََ ُ
ٍ ٍُ ٍ          كل أحدَ ِّ")٠)٤  

َ            أعطيناك"(: -سبحانه–ورد النص الكريم بقوله كما       َْ ْ ْ      ولم )َ َ ْ       يـقل َ ُ َ            أعطيـنا َ َْ ْ َ 
َ         الرسول ُ ِ    أو َّ َّ        النبي َ ِ    أو َِّ  ال عالم َ

 
      ْ َ

ِ
ِ    أو َ  ال مطيع، َ

 
       ْ َ

ِ
ََُّ       لأنه ُ َ     قال َْ    لو ِ َ      ذلك َ َ         لأشعر َِ َ ْ َ َّ    أن َ َ      تلك َ َ ْ         ال عطية ِْ َِّ َ 

ْ         وقـعت َ َ ً          معللة َ ََّ َ َ        بذلك ُ ِ َ ِْ        ل وصف،ا ِ ْ َّ        فـلما َ َ َ     قال َ َ: أعطيناك            َ َْ ْ َ علم 
     َ
َّ    أن ُِ َ      تلك َ َ ْ         ال عطية ِْ َِّ ُ       غيـر َ َْ 

ٍ          معللة ََّ َ ً               بعلة أصلا ُ ْ َ ٍ َّ ْ    بل ،ِِ  هي َ
   َ
ُ      محض ِ ْ   الاختيار َ

          ِ َ
ِ ْ ِ  ْ           وال مشيئة ِ َِ َ وفي ذلك إشارة إلى أن ، )٥("َ

  ٠لهَّ               وأن عطاءه لاحد  ،عطاء االله هو منحة من االله يعطيها لمن يشاء من عباده

 فكيف بالملك؟ فكيف غيره، كثير من أكثر الرئيس كثير "وإذا كان         
 مظهر في كان إذا فكيف مبالغة؟ صيغة في أخرجه إذا فكيف الملوك؟ بملك

                                                           

         ١٢٩,١٢٨ :            دلائل الاعجاز   ) (١

   .    ١٣٢  ص   :              المصدر السابق  ) (٢

   .   ٤٨٠  /   ١٥ ج :            روح المعاني    )(٣

   .   ١٢٨ ص  :            دلائل الاعجاز  ) (٤

         ٣١٢,٣١١ /  ٣٢ :             مفاتیح الغیب    )(٥



       
  
 

 

 
 

١١٧٨

 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
 

  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

 اجتمع -وهنا-... والغلبة؟ العلو له الذي على الصيغة بنيت إذا فكيف العظمة؟
  )١(."وأعظمهم المعطين أكرم من العطاء أشرف: الغبطتان لك

َ            أعطيناك -جل وعلا-      كما جاء التعبير الكريم بقوله  َْ ْ َيقل ولم 
 اَّ   إن:تعالى قوله ويؤيده، يتاءالإ دون التملك دليل عطاءالإ في "لأن؛ )آتيناك(

َ            أعطيناك َْ ْ  القرآن وأما، للملك كالمالك منه، شاء من منع له كان فإنه ،رَ  ثْ  وَ    الك َ
ْ        ولقد :قال منه، منعهم له يكن ولم فوائده، في له مشاركون متهأ َّ  نإ فحيث ََ َ 
َ          آتـيناك ْ ً       سبعا َ ْ  من َ

   َ
 ال مثاني ِ

       ْ ِ
َ  ْ         وال قرآن َ ْ ُ  ال عظيم َ

 
      ْ َ

ِ
َ)ال عطية"تكون كما ، )٢        ْ َِّ  غير من َ

ا وأن يكون ً               أن يكون واجبيتاء يحتمل الإأن )٤(أورد الإمام الرازي، )٣("معاوضة
، عطاء يستعمل في القليل والكثيرن الإأو، عطاء فهو بالتفضل أشبه الإأما، ً     تفضلا

ْ        وأعطى: ىتعال قال ً       قليلا ََ ْ        وأكدى َِ ََ )أما الإيتاء فلا يستعمل إلا في الشيء  ،)٥
ُ       وآتاه: تعالى العظيم قال ُ      الله َ َ ْ       ال ملك َّ ْ ُ )فإن قولهوبهذا  ،)٦ :أعطيناك َِّ     إنا            َ َْ ْ َ 

َ ْ          ال كوثـر َ ْ َ يدل على تعظيم الرسول )( طاء كالشيء القليل من حيث أن ذلك الع
 فهو يتضمن البشارة بأشياء هي ، دخر لك من الدرجات العاليةبالنسبة لما هو م

 ،نفسه في كثيرا كان وإن ىَ  طْ  عُ    الم أن إلى إشارةو،  في السورةةأعظم من المذكور
  ٠ من نعموما أعده االله له، )(إلى شأن النبي  بالنسبة قليلفهو 

َ              أعطيـناك لماضي بصيغة االتعبيرُِ      أثر كما       ََ ْ ْ َ  ه وعدلأن، )كيِ  طْ  عُ   نـَ  س(دون      ٌ 
 مرعي أمر وأنه ،الإعطاء تعظيم"ويؤكد  ،الغة في تحققهمب،  الوقوعبما هو محقق

  ٠)٧("يفعل أن إلى يترك لم

دل بلفظه يالذي و ،)الكوثر(لفظ بالتعبير القرآني جاء  وإلى جانب ذلك  
 زيادة المبنى تدل أنب لقاعد المشهورة اعلى يانهر لج، على الكثرة المفرطة،ومعناه
ْ         واعلم" : يقول الإمام الزركشي،ً        غالباالمعنى زيادة على َ ْ َّ    أن َ َ        اللفظ َ ْ َ     إذا َّ َ     كان ِ َ     على َ َ 

                                                           

     ٢٨٨ /  ٢٢ :         نظم الدرر   )(١

  .     ٨٧,٨٦  :                الفروق اللغویة   ،           سورة الحجر  ) (٢

  .   ١٦٩ ص  :               المصدر السابق   ) (٣

     ٣١٢ /  ٣٢ ج :            مفاتیح الغیب   )(٤

ِسورة النجم  ) (٥ ْ َّ           ِ ْ َّ :  ) ٠ )  ٣٤  

  ٠ )   ٢٥١   ( :           سورة البقرة  ) (٦

   .   ٤٨٠ /  ١٥ ج :           روح المعاني  (٧)



       
  
 

 

 
 

١١٧٩

 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
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ٍ      وزن ْ  من َ
   َ
ِ           الأوزان ِ َ ْ َ َّ    ثم ْ  نقل ُ

     َ
ٍ      وزن َِ     إلى ُِ ْ َ     آخر َ َ       أعلى َ ْ   منه َ

    ُ ْ
َّ    بد ََ    فلا ،ِ ْ    أن ُ َ           يـتضمن َ َّ َ  من ََ

   َ
َْ ْ        ال معنى ِ َ 

َ         أكثـر َ ْ ُ          تضمنه َّ   ماِ  م َ َ َّ َ َّ     لأن ؛ًََّ      أولا َ َ َ  ْ        الأل فاظ ِ َ َ ٌَّ        أدلة ْ ِ َ     على َ  ال معاني َ
        ْ ِ
َ َ       فإذا َ ْ       زيدت َِ َ ِ  ْ        الأل فاظ ِ   في ِ َ َ ْ 

َ      وجب َ ُ         زيادة َ َ  ال معاني َِ
        ْ ِ
َ ًَ         ضرورة َ ُ َ")٠)١   

        فصل لربك وانحر :هلوقو 
                 ْ َ ْ َ َ ِّ ََ
ِ ِّ َ: اعتراض  

        ٌ َ
ِْ

تنبيه  وهو، )٣(للتعقيب )الفاء(و، )٢ (
الآية إشارة في و، يجب على الفور لا التراخيونعمه على عطائه على أن شكر االله 

 وإكرامه لرسله ،وذلك فضل االله، إلى أن عطاءه تبارك وتعالى سابق عبادته
 وأن، ونحر الإبل ،بالدوام على إقامة الصلاة )(أمر النبيهو مراد لوا، وأصفيائه

 امتناناً         تعظيما و ،لماليةوا البدنية العبادات بجميعبشكر المولى  النعمة هذه يقابل
  ٠للمولى سبحانه

 ،)٤("صفة أو جملة، عطفت إنغالبا سببية التفيد " )الفاء(أن ورد كما       
 سببية :أحدهما :أمرين سببية أنها أفادت )٥("الإمام الرازيير فستوعليه جاء 

 )بترأ( المبالاة بقولهم سببية ترك: والآخر، العبادة الناشئة عن كثرة الإنعام
   ٠لا بقولهمعلى عطائه  بشكر االله  -عليه السلام- لاشتغاله 

ِّ      فصلقوله  وكما آثر التعبير القرآني المعجز        َ َ)فاشكر(ولم يقل ، )٦( ،
 أن الصلاة مشتملة على معاني الشكر :ُّ                   الشكر، لسببين الأولهو  ِّ       للنعمة والملائم

  ٠وزيادة

                                                           

   .  ٣٤ / ٣ ج  ،   ي       للزركش  :       القرآن      علوم    في         البرهان   )(١

   .       ٥٧٤,٥٧٣ /  ٣٠ ج :                التحریر والتنویر  (٢)

     فخـر   د  :       المحقـق  ،   ٦١ ص ، )  هــ   ٧٤٩  :        المتـوفى   (       للمـرادي  :        المعـاني      حـروف    في        الداني       الجنى  (٣)

  ،      لبنـــان  –       بیـــروت          العلمیـــة،       الكتـــب     دار  :       الناشـــر  ،     فاضـــل      نـــدیم      محمـــد        الأســـتاذ-       قبـــاوة       الـــدین

   ٠ م      ١٩٩٢  -    هـ      ١٤١٣        الأولى،  :       الطبعة

   .  ٦٤  :             روف المعاني                  الجني الداني في ح )(٤

   .   ٣١٩ /  ٣٢ ج :             مفاتیح الغیب    )(٥

     أبــي      وابــن      جریــر     ابــن     ذلــك       وأخــرج  .         المفروضــة       الــصلاة      مــسلم     أبــي     عنــد        بالــصلاة         والمــراد   "   )(٦

     جـنس      أنهـا     إلى     جمع      وذهب       عباس،     ابن    عن        المنذر      وابن      الأول        وأخرجه        الضحاك    عن      حاتم

  ٠ ) ٠  ٤٨ /  ١٥ ج :           روح المعاني  "(      العید      صلاة     بها        المراد  :     وقیل  .      الصلاة



       
  
 

 

 
 

١١٨٠
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، ما كان شاكرا )(هم ذلك أنه لأو) فاشكر( -سبحانه- نه لو قالأ: الثاني 
أما الصلاة فإنما عرفها ،  لربه)ً      شاكرا ( من أول أمره-عليه السلام-وقد كان 

  ٠)١(بالوحي

َ              أعطيـناك إنا": يقال في الآية أن  و من البين أن مقتضي الظاهر    ََ ْ ْ َ ْ          ال كوثـر َ َ ْ َ 
ِّ      فصل َ ْ         وانحر ََ     لنا َ َ ْ َ،     إلى الاسم لعظمةضمير اولكن التعبير القرآني عدل عن 

ِّ      فصل: بقوله  المضاف إلى ضميره الظاهر َ    لربك َ
     َ َِّ
ِ منها لفوائد :  

 في لفظلما  الغيبة إلى ّ       التكلم  منالالتفاتعلى طريق    مجيئ الأسلوب   
 ،تمعلى الوجه الأ )(النبي أداء ما أمر به الترغيب على حث والمن ) بَّ    الر(
 مهابةالالدلالة على  من) الرب(لفظ ما في  مع ،الضميرمن هو ما لا يفهم و

  ٠والعظمة

ِّ      فصل -سبحانه–كما أن قوله       َ    لربك َ
     َ َِّ
ِ فصل(: أبلغ من قول      ِّ َ لما ،  )َِِّ      لله َ

 ،ربوبيته لأجل  العبادة والصلاة-سبحانه– استحقاقه  من)ِّ  بَّ    الر(يشعر به لفظ
هو ) لربك(وكونها  بالصلاة مرالأو، فهو من تولاه بالرعاية والعناية، وسابق عطائه

 ،ً     شكرا إلا تقع لا العبادة أن إفادةو، مع التصريح بالتوحيد ،للترغيب والتحبيب
ً     علناو ً    سرا بذلك إليك المحسن :أي لربك: تعالى فقال

)٠)٢  

ٍّ      الرب(إضافة لفظ في و تشريف  )(إلى ضمير المخاطب وهو النبي ) َ
  ٠هشأنوتعظيم ل

   لربك واللام في
     َ َِّ
ِبصلاته وعبادته-سبحانه-ل على اختصاص المولى  تد ، 

تعريض بالمشركين الذين يصلون للأصنام ويعبدونها من وفيه  ،فلا يصلى لغير االله
   ٠ تعالى دون االله

ْ         وانحر قولهفي و َ ْ َ فصل(والتقدير، لدلالة ما قبله عليه، إيجاز بالحذف      ِّ َ    لربك َ
     َ َِّ
ِ ،

  وانحر لربك
 

              َِّ
ِ

ْ َ ْ َ( )٠)٣  

                                                           

   .   ٣١٧ /  ٣٢ ج :             مفاتیح الغیب       انظر  ) (١

   .   ٢٩٠ /  ٢٢ ج :              انظر نظم الدرر  ) (٢

         ٥٧٥,٥٧٤ /  ٣٠ ج :                التحریر والتنویر   )(٣
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فالجملتان إنشائيتان  ،للتوسط بين الكمالين وصل بين الجملتين ال      و 
، الصلاة(وهو ،  المسندتناسبو المسند إليه، اتحاد والجامع بينهما ،ً           لفظا ومعنى

   ٠طاعة الله ) والنحر

 لجميع جامعة وهي ، لأنها أساس العبادة بالذكر؛الصلاةخصة و       
 غاية" وهو ، امتثالا لأمر االله وطاعتهه لكون،)النحر(كذلك  و،  والطاعاتالعبادات

  ٠)١("العرب عند الكرم

َ        شانئك َّ   إن : سبحانه وتعالى قوله في ختام السورة جاءو َ    هو َِ ُ            الأبـتـر ُ ََْ ْ)٢(  
أما ،  الأثر المنقطع الأبتربأنه هوالأثيم ذلك المنافق لوفيه وصف        

   ٠امةه الذكر الموصول إلى يوم القيفيبقى ل )( النبي
ستئناف فصلت عن سابقتها للاقد و، مؤكدة مستأنفة جملةوهي           

 فهي تعليل، )أبتر(ذلك المنافق   وهو قول، على كلام سابقاً         كونها ردالبياني؛ ل
  ٠ الكلامم منلما يفه

أن يدل على ، )ضمير الفصل(أسلوب قصر طريقه شتمل على ت الآيةو    
لأن ضمير  ؛هو قصر قلبو،  يا محمد لا أنت)٣(شانئكهو  )الأبتر( بـالمقصود
من وهو ، لا عليه، )(َِّ          نئ النبييدل على قصر تلك الصفة على شا) هو(الفصل 
 )(ولفضل الرسبلاغة القصر تكمن في تأكيد  و،صفة على الموصوفالقصر 

البلاغة مع ما فيه من ، جملتين  جملة في قوةوه؛ ف مع ضعة شانئه، وعلو شأنه 
    ٠الإيجازو

 أبتر : وقيل لمن لا عقب له، القطع وشاع في قطع الذنب:وأصل البتر "     
 وعدمه ، لكونه خلفه فكأنه بعده،والأثر الباقي بالذنب  شبه الولد،على الاستعارة

                                                           

     ٢٨٧ /  ٢٢ ج :         نظم الدرر   )(١

َْومعنى "  (٢) َ َ     َ ْ َ َِالأبتر  َ َْ ْ      َِ َْ ِالآیة  ِ  فِي  ْ
َ ْ     ِ
َ َخیر  َ  لاَ  َِّ    َِّالذي  ْ ْ َ    َ ْ ِفیه  َ ِ    ِ َوهو  ِ َُ    َ ٌّرد  َُ َ   ٌّ ِلقول  َ

ْ َ
ِ     ِ

ْ َ
ِالعاصي  ِ

َ ْ      ِ
َ ِبن  ْ ْ   ِ ٍوائل  ْ ِ

َ     ٍ ِ
ِِغیره  َْ  ْ أَو  َ ْ َ     ِِ ْ ِّحـق  ِ  فِي  َ َ   ِّ َ  

ِبــيءَّ    َّالن ِ    ِ َّصــلى  ِ َ   َّ ِعلیــه  ُ  ُ االله  َ َْ َ     ِ َْ َوســلم  َ
َّ
َ َ     َ

َّ
َ َفبهــذا  َ َ َِ     َ َ َالمعنــى  َِ ْ َ ْ      َ ْ َ َاســتقام  ْ ََ ْ       َ ََ ُوصــف  ْ ْ َ    ُ ْ ِالعاصــي  َ

َ ْ      ِ
َ ِِغیــره  َْ  ْ أَو  ْ ْ َ     ِِ ْ َِبــالأبتر  َ َْ ْ ِ       َِ َْ ْ َدون  ِ ُ    َ ُ  

َالمعنــى ْ َ ْ      َ ْ َ ِالــذي  ْ َّ    ِ ُعنــاه  َّ َ َ     ُ َ َهــو  َ ُ   َ ُحیــث  ُ ْ َ    ُ ْ َلمــز  َ َ َ    َ َ َالنبــيء  َ ِ َّ       َ ِ َّصــلى  َّ َ   َّ ِعلیــه  ُ  ُ االله  َ َْ َ     ِ َْ َوســلم  َ
َّ
َ َ     َ

َّ
َ ُبأَنــه  َ َّ ِ   َ  ُ َّ ُلــه       لا عقــب  َ  أَي   َ    أَبتــر،  ِ َ   ُ َ  

َّلأن َ ِ   َّ َ َعاصــيْ  ْ ال  ِ
ِ

َ     َ
ِ

َبــن  َ ْ   َ ٍوائــل  ْ ِ
َ     ٍ ِ
ــه  َ ُل َ   ُ ٌعقــب،  َ ِ

َ    ٌ ِ
ُفابنــه  َ ُ ْ َ      ُ ُْ ٌعمــرو  َ ْ َ    ٌ ْ ُّالــصحابي  َ ِ َ َّ        ُّ ِ َ ُالجلیــل،  َّ ِ

َ ْ       ُ ِ
َ ُوابــن  ْ ْ َ     ُ ْ ِابنــه  َ ِ ْ     ِ ِ ُعبــد  ْ ْ َ    ُ ْ ــه  َ ِالل َّ     ِ ِبــن  َّ ْ   ِ ْ  

ِعمــرو ْ َ    ِ ْ ِبــن  َ ْ   ِ ِالعــاص  ْ َ ْ      ِ َ ُّالــصحابي  ْ ِ َ َّ        ُّ ِ َ ُالجلیــل  َّ ِ
َ ْ       ُ ِ
َ ِولعبــد  ْ ْ َ ِ َ      ِ ْ َ ِ ِاللــه  َ َّ     ِ ٌعقــب  َّ ِ

َ    ٌ ِ
ٌكثیــر  َ

ِ َ     ٌ
ِ َقــال  . َ َ    َ ُابــن  َ ْ    ُ ٍحــزم  ْ ْ َ    ٍ ْ َِالجمهــرة «  ِ  فِــي  َ َ ْ َ ْ        َِ َ ْ َ ْ«   

ُعقبه ُ َ
ِ     ُ ُ َ
َبمكة  ِ َّ َ

ِ     َ َّ َ
ِبالرهطَ  وَ  ِ ْ َّ ِ       ِ ْ َّ       ٥٧٦ /  ٣٠ ج :                التحریر والتنویر   "ِ

ُشنئته "      ورد (٣)  ُ ْ
ِ َ      ُ ُ ْ
ِ    ٠ )   ٤٦٥ ص  :         المفردات   " (   قوم      بغیض  :        والمراد     ...   له       بغضا  ّ      ّتقذرته  : َ
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ً        تشبيها  ، ولا يرجى بقاء خيره،وذلك اللفظ يستعار لمن انقطع أثره، )١("بعدمه
 أنه لا ى ويدل عل،المعقول بالمحسوسوهو من تشبيه ، بالدابة المقطوع ذنبها

  ٠ولا بقاء لأثره ، خير فيه
ُّ    كل«: ورد في الحديثقد و     ٍ      أمر ُ ْ ٍ     بال ِ   ذي َ ُ         يـبدأ َ  لا َ َ ِ     فيه ُْ ِ       باسم ِ ْ َ       فـهو َِّ      الله ِ ُ َ 
ُ          أبـتـر ََْ«)٠)٢  

، )محمد أبتر(في الآية محاكاة لقول القائل ) الأبتر(          وجيء بصفة 
وهو من خروج الكلام  ،ما يسمى بالأسلوب الحكيموهو ، إبطالا لذلك القول

وهو تلقي المخاطب بغير ما : "وقد عرفه الخطيب بقوله، مقتضىالخلاف على 
وذلك ، )٣("تنبيها على أنه الأولى بالقصد ؛ يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده

ليس ف ، ،وأجدر بذلك الوصف، بصرف مراد القائل إلى ما هو أولى بالاعتبار
وإنما الأبتر هو من ، شأنهيغض  لأن ذلك لا ينقص قدره وتر الذي لا ولد له؛بالأ

     ٠ونقص في خلائقه وعقله، عدم الخير
 ولكن بمعنى ،)(المقصود هو نفي وصف الأبتر عن النبيإن  ف    وبذلك

وهو ، ِّ         والذكرعديم الخير  الأبترّ         وهو أن،غير المعنى الذي قصده المتكلم
   ٠شانئك لا أنت

 التعبير بالأبتر دون المبتور على ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما "وفي     
 كلا من جزأي الجملة، -عليه الرحمة- وعمم هذا الشيخ ،لا يخفى من المبالغة

  ٠)٤("من كل خير  )(إنه سبحانه يبتر شانىء رسول االله : فقال
 طابق خرها حيثبين أول السورة وآالرائعة        ومن البين تلك المطابقة 

 كل عن المنقطع والأبتر الكثير، الخير فالكوثر"} والأبتر الكوثر{بين لفظي 
َّ    أن"  لأن ؛وذلك ،)٥(خير َّ ْ       ال عدو َ ُ َ      وصف َ َ ً         محمدا َ َّ َ  عليه ُ

       ِ
َْ ُ        الصلاة َ َ ُ          والسلام َّ َ َّ ِ  ْ        بال قلة َ َِّ ِ 

َِّ           والذلة، ِّ ُ           ونـفسه َ َ ْ َ  بال كثـرة َ
   

       ْ  ِ
َ ْ َ

َِ             والدولة، ِ ْ َّ َ         فـقلب َ َ َ ُ      الله َ َ        الأمر َّ ْ َ  عليه، ْ
        ِ
َْ َ       وقال َ َ ُ ْ        ال عزيز َ ِ ْ    من َ ُ        أعزه َ ََّ ُ       الله، َ َّ 

                                                           

     ٤٨٢ /  ١٥ :           روح المعاني  (١)

     شـعیب   :       المحقـق  ،    ٣٢٩ /  ١٤ ج : )  هــ   ٢٤١  :        المتوفى (                        مسند الإمام أحمد بن حنبل           الحدیث في   (٢)

  :       الناشـر    ،                              د عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي  :      إشـراف  ،                    عادل مرشد، وآخـرون-        الأرنؤوط 

  ٠   م    ٢٠٠١  -     هـ     ١٤٢١       الأولى،   :       الطبعة  ،              مؤسسة الرسالة

   .  ٩٤ / ٢ ج :       الایضاح   ) (٣

     ٤٨٢ /  ١٥ ج :           روح المعاني   )(٤

     ٥٨٦ / ٣ ج :             صفوة التفاسیر  (٥)
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 والذليل
          ُ
ِ َّ ْ    من َ ُ        أذله َ ََّ ُ       الله، َ ُ  ْ           فال كثـرة َّ َ ْ َ ُ  ْ           وال كوثـر َ َ ْ َ     لمحمد َ

      ٍ َّ َ ُ
 عليه- ِ

       ِ
َْ ُ        السلام َ َ َُِّ                 والأبـترية ،-َّ ََْ ْ َ 

ُ             والدناءة َ َ َّ ُ          والذلة َ َّ ِّ     للعدو، َ
       ِّ ُ َ ْ
َ        فحصل ِ َ َ َ       بـين َ ِ      أول َْ َ       السور ََّ   وآخرها ِ  ةُّ

 
       َِ

ِ
ٌ       نـوع َ ْ  من َ

   َ
ِ ْ             ال مطابـقة ِ َ َ َ ُ 

   لطيف
     ٌ َْ
هو  ( الضميريقابلهفي أول السورة ) َّ    إنا(وإذا جعلنا ضمير العظمة، )١("ِ

ذلك ولا يخفى ما في ، ثنين باثنينيكون في السورة مقابلة ا، افي آخره )الأبتر
 ،ل وهو رفعة شأن الرسو، من السورةلغرض المقصودوجلاء ل ،لمعنىمن توضيح ل

 والذكر الموصول ، والخير العميم، الذي وهبه العطاء الكثيروعلو مكانته عند ربه
   ٠ وحقارته،وضعة شانئه، في الدنيا والآخرة

السورة  هذه في بلحيث قا، قتهاِ     لسابرائعة مقابلة السورة كلها أن كما      
سورة وصف المنافق بالبخل في في  وبيان ذلك أن الدين، سورة من ً            أربعا بأربع

ُّ      يدع : بقوله والمقصودالدين ُ  ال يتيم َ
 
     ْ  َ
ِ
ُّ      يحض َ   ولا َ ُ ِ      طعام َ    على َ   ال مسكين َ

 
       ْ ِ ِ

ْ
ِ]ال ماعون         ْ ِ ُ َ :

َ            أعطيناك َِّ     إنا :قوله وهو ،سورة الكوثرالعطاء الكثير في يقابله  ،]٣ ،٢ َْ ْ َ 
َ ْ          ال كوثـر َ ْ َ٠    
 الذين:قوله ب والسهو عنها، ترك الصلاةوكذلك    

       َ
ِ ْ    هم َّ ْ    عن ُ ْ         صلاتهم َ ِِ َ 

َ       ساهون ُ] قوله وعدم التشاغل عنها ب، عليها الأمر بالدواميقابله، ]٥: الماعون :
فصل      ِّ َ َ٠  

 الذين: قولهب الصلاة في المراءاةثم       
       َ
ِ ْ    هم َّ َ        يراؤن ُ ُ ُ] ٦: الماعون[، 

   لربك: قوله يقابلها
     َ َِّ
ِ ٠ الناسلمراءاة وليس ،أي خاصة لربك  

ْ      ويم:المنع بقولهثم    َ َ        نـعونَ ُ َ ْ        ال ماعون َ ُ] ال ماعون         ْ ِ ُ الإعطاء يقابله ] ٧: َ
ْ         وانحر:بقوله َ ْ َ)السورة  يأخرى فأربعة بأربعة  في السورة مقابلةوبهذا يكون   )٢

وبين  بها، والأمر الصلاة وبين إضاعة والإعطاء، البخل وهي المقابلة بين، السابقة
 فبين السورتين ارتباط، لنحربا الزكاة والأمر وبين منع بالرب، الرياء والتخصيص

   ٠وسيق و تناسب عجيب

   ب
 -:من خلال ما سبق يمكن أن نستخلص ما يلي

يم من حيث عدد الكلمات سور القرآن الكرقصر تعد سورة الكوثر أ  -١
   ٠من المعاني والمقاصدر يكثعلى الهي مع إيجازها فقد دلت و ،والحروف

                                                           

     ٣٢٢ /  ٣٢ ج :             مفاتیح الغیب   (١)

   .   ٣٠٧ /  ٣٢ :            مفاتیح الغیب   )(٢
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 النبي تبشير ذي قصد به اليافتتحت السورة الكريمة بالأسلوب الخبر  -٢
)( في هتكريم عليه السلام تعظيم شأنهمع ، والذكر الموصول، الجزيل بالعطاء 

هي ،  غيبية وأحوالأمورإخبار عن ما في السورة من إلى جانب  ،الدنيا والأخرة
٠ وعظمتهرار إعجاز القرآن من أس
) َّ   إن: (منهاً                   مؤكدا بعدة مؤكدات في فاتحة السورة سلوب الخبري ورد الأ  -٣

 ولفظ، )أعطيناك(مع التعبير بصيغة الماضي ، ضمير العظمةل المضافةالمؤكدة و
وردت جميعا لتأكيد حيث ،  على الكثرة المفرطة،الدال بزيادة مبناه) الكوثر(

ِ               وعظمة المخبر، والدلالة على عظمته، الخبر ْ ً                 والمخبر معا،ُ َ ْ ُ٠ 
 والتعبير ، الالتفات:ل منك تآزر مع الأسلوب الخبري في أداء الغرض  -٤

والأسلوب ، قلبوقصر ال، الفصل والوصلوطريق ،  الضميرالظاهر موضعبالاسم 
السورة بين  أو، والمقابلة سواء كانت مقابلة بين فاتحة السورة وخاتمتها، الحكيم

، وبيان الاختلاف بين كلا الحالين، المعنىأثر في توضيح  له من ماو ،وسابقتها
 ابل قد يبنى عليه، حسبة لفظية وزين وأوان البديع ليست حلية  أن ألؤكديبما 

    ٠لهبأكمالمعنى 
، وجرس متآلف، بما لها من سجع جذاب، متناغمة  السورةألفاظجاءت   -٥

  فيالمقصود على مع دلالة العبارات، ) الأبتر–انحر –الكوثر  (:بين كل من
   ٠والإعجاز الدقة غايةهو  ، محكمبديع إيجاز
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

   اال

 را ورا وا  بط  رد ا)(  

 رور اا  

 هو الحاكم -ه وتعالىسبحان-المعلوم ضرورة أن المولى من            
 ه هو المبلغ ل-عليه الصلاة والسلام- والرسول ، المشرع لأحكام الدين ومسائله

َ     وما : قال تعالى،والأمين عليه   ينطق َ
     ُ ِ
ْ    إن الهوى ِ  نَ  ع َ َ    هو ِ َّ    إلا ُ ٌ      وحي ِ ْ   ٠(١)يوحى َ

الأدلة  من ،)( التي أخبر بها النبيوقد كانت تلك الأحكام والتشريعات    
ٍّ               ل على نبي أميَّ                   وأنه كتاب االله المنز، الكريم القرآن إعجازالظاهرة على   ليس له ُ

   ٠معجزهذا الكتاب الرباني ال قبل نزول ، أو نظم تشريعية،سابق علم بقوانين

 تمثل - وتعالىسبحانه-  التي شرعها المولى تلك الأحكام   ومن البين أن 
لا يتغير ، راسخة المبادئ،  مكتملة الأركان فهي شريعة،العدل المطلق لكل البشر

 تـبديل َ  لا: تعالى قال،   باقية ما بقيت السماء والأرض،ثابتها ولا يتبدل
 
        َ

ِ
ْ  لكلمات َ

 
         ِ

َ
ِ َِ 

  ٠)٢( َِّ      الله

  : هما أساس التشريع وأصل الأحكامجانبين على الإسلامية الشريعة تاحتووقد 

 كقوله ،التأويل يقبل لا اً   نص القرآن عليه اً   نص الذي هوو: إلهي جانب -١
َّ        وأحل: تعالى َ ُ      الله ََ َ  ْ       ال بـيع َّ ْ َ        وحرم َ َّ َ ُ           والسارق: وقوله، )٣(َِّ       الربا َ ِ َّ ُ             والسارقة َ َِ َّ َُ           فاقطعوا َ ْ َ 

    أيديـهما
          َ ُ َْ
ِ َ)٠اجتهاد ير فيها ولاي لا تغ،نصوص صريحة وثابتةوهي )٤  

 ولأن، حرمة من حل أو )( وضحه وبينه النبي مافي الحكم مثله و        
َ     وما: تعالى قال )(النبي عن ديننا كل نأخذ أن أمرنا سبحانه االله ُ        آتاكم َ ُ َ 

ُ         الرسول ُ ُ         فخذوه َّ ُ ُ َ     وما َ ْ          نـهاكم َ ُ َ ُ      عنه َ ُ             فانـتـهوا َْ َْ َ)٥( ،  

                                                           

   ).   ٤,٣ (   آیة  :           سورة النجم  ) (١

   ٠ )  ٦٤   (   آیة  :           سورة یونس   ) (٢

   ٠ )   ٢٧٥ (    آیة   :              سورة البقرة    ) (٣

  ٠ )  ٣٨ (    آیة   :              سورة المائدة   ) (٤

   ٠ ) ٧ (    آیة   :           سورة الحشر  ) (٥
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 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
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فيه  للعلماء ترك  تعالىاالله أن إلا والسنة الكتاب أصله تهادياج جانب -٢
 والأحوال التي قد تستجد على ،؛ لأنه يتعلق ببعض المستجدات والرأيالاجتهاد

 الأحكام استخلاص في يجتهدوا أنفلهم ، الأزمانبتغير  المجتمع المسلم
 يقبل بالجان وهذا، )( وسنة الرسول، القرآننصوصمن   واستنباطهاالشرعية

  ١) ("شرعية بأدلة عليه والرد منه الأخذ

 بالشرائع حاكمة شريعة أنهاب  المعجزالقرآن شريعة امتازت          وقد 
فهي إلى ،  وتطبيقها، في تشريعهاعادلةال، كلها الشاملة لأحوال البشر الربانية

 ، ومهذبة للنفوسمربيةهي ، عليها ومعاقبة  عن المعصيةجانب كونها رادعة
منع الجريمة ، شرعت الأحكام التي من شأنهافقد ، هاتأديبتنقيتها و على ةصيحر
ْ        ولكم (-سبحانه–الذي ورد في قول المولى ، ومنه تشريع القصاص، هاأصل من ُ َ َ 
  ال قصاص ِ   في

      ْ ِ َ
ٌ       حياة ِ َ  وعادات من اً                               كما رسخت في نفوس المسلمين أخلاق، )٢)(َ
التي تؤدى إلى الوقوع في و ، تنقية النفوس من الضغائن وسوء الأخلاقشأنها

عة السمحة وتنقيتها بالشري، وتربيتها على القناعة والتقوى،  والآثام،المعاصي
مع وضع ،  ومصلحة المجتمعةلاعدق اليحقوت، الح العامصالمبنية على مراعاة ال

 اً    حتموالذي ينتج عنه ، وصلاحهاالأسرة المسلمة الشرائع التي تضمن استقرار 
 وإذا ،حت صلحفإذا صل،  ولبنته الأولى، نواتهاه لكون؛ كلهستقرار المجتمعا

بحث من خلال الم،  هذا الفصلسنتناوله بالدراسة فيوهو ما ، فسدت فسد
ا ه في-سبحانه وتعالى-التي شرع المولى و ، )الأنفال( في كل من سورة: الأول
سلمة الجماعة الم استقرار ترتب علي ذلك منا يوم ،ولمن يكون أمرها، الغنائم

 ولا كبيرة ،يترك صغيرةلا  الذي ،؛ لقيامها على أساس من العدل الربانيوإرضائها
 وما ينبغي أن ،نفوسالمراعيا في كل ذلك دخائل ،  لهاعيشرأرسى ت و، وضحهاَّ   إلا
  ٠ عليهكونت

َ       وعلام، ة المسلمةالأسرالخاص بتشريع يأتي الحديث عن الثم           َ َ 
 ،يل وأباط،بطال ما اعتاده الناس من عادات فاسدةبإ، تستقر وتستمر لكي ؟تقوم

                                                           

  ،  )      الكـریم        للقـرآن          الموضـوعي         التفسیر    في        دراسات   (       العقائد    في         ومنهجها         الواقعة      سورة  :       انظر(١)

  -         الثالثـة  :       الطبعـة  ،        القـاهرة  –        العربي        التراث     دار  :       الناشر  ،    ١٨٥  ص   ،     غریب      محمد        لمحمود

   ٠ م      ١٩٨٨  -    هـ      ١٤١٨

   ٠ )   ١٧٩ (    آیة   :            سورة البقرة  )   ٢
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 موضوع التي هيو ،ةل سورة المجادصورتهما وهو ، أصل لها في شريعة الإسلام لا
   ٠حث الثاني من هذا الفصلب في المالدراسة 

 علمأأخبار هي ،  التي قام عليها الدينوذلك لأن أصل التشريعات         
،  وإخبار الناس بمضمونها،تبليغهابوأمره ، نبيه -سبحانه وتعالى–المولى بها 

  ٠ بهاواُ  لَ  مْ  عَ        وها ويـُ  مَ  لْ  عَ   يـِ  ل
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  اث اول

  ))راد  ار  طب 

  )ال(  ورة 

  

  :الرحیم الرحمن االله بسم

َ   َ         یسأ لونكقال تعالى َ ُ ْ ِ    عن َ َ         الأ نفال َ  ِ َ ْ ِ    قل ْ َ         الأ نفال ُ  ُ َ ْ ِ      لله ْ ِ           والرسول َِّ ُ ُ      تقواَ   فا ََّ َّ 
َ      الله  وأ صلحوا َّ

 
        َ ُ

ِ
ْ َ     ذات َ   بینكم َ

        ْ ُ
ِ ْ   وأ طیعوا َ

       َ ُ َ
َ      الله ِ ُ           ورسوله َّ َ ُ ْ    إن ََ ُْ        كنتم ِ ْ َ           مؤمنین ُ ِ ِ ْ ُ٠  

في تلك الآيات ما يتعلق بالأنفال من  -سبحانه وتعالى- المولى ذكر       
 -عز وجل-المولى إذ بين ،  عنهالهمابسبب اختلاف الصحابة وسؤ ،ماحكأ

وطاعة االله ، وإصلاح ذات البين، الأمر بتقواهمع ، عهاوأقام تشري، حكمها
   ٠إن كانوا مؤمنين حق الإيمان وأكمله، ورسوله

 أو ً    راضورة أا  

ذكر لكثير من أحوال المسلمين خاصة ما جاء في سورة الأنفال          
لهم  -سبحانه وتعالى– وتأييد المولى،  من أحداث وأحوال،زوة بدريتعلق بغ

ذكر و، ضرب لهم الأمثال بالأمم السابقةكما  ،دينلنصر على أعداء العمة ابن
والإخبار ، وأحكام الأسرى، ة بالعهد بين المسلمين والكافرينالأحكام المتعلق

  ٠ عن الجهادمن تخلف من المسلمينحكم عن 

  ً      ورةا     

 ، وهي سورة الأعرافبقة وبين السورة السا،       أما عن وجه المناسبة بينها
ْ        بالعرف أمر") الأعراف(سورة أن في الألوسي الإمام ذكر فقد   من كثير هذه وفي ،ُ
 مع -والسلام الصلاة عليهم- الأنبياء قصص ذكر تلك وفي ،به المأمور أفراد

 سبحانه- فصل وقد قومه، وبين بينه جرى وما )( النبي ذكر هذه وفي أقوامهم
 في وأجمل ،بهم حل وما ،وأضرابهم ،فرعون لآ قصص تلك في -وتعالى

   ٠)١("هذه

                                                           

   .   ١٤٧ / ٥ ج  :        المعاني     روح  ) (١
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 عليهم- الأنبياء تعالى قصص ذكر لما نهأ" البقاعيالإمام         وذكر 
 ....،)( الكريم النبي هذا قصة يذكر أن ناسب تلك، في أممهم مع -السلام

 أوهم ربما ذلك كان -السلام عليه- موسى قصة في سبحانه أطنب لما وأنه
 كاملتين، سورتين في القرين بهذا المخاطب بقصة فأتى الجميع، على تفضيله
 بين وفرق وانتهائه، أمره ختام في وبراءة وأثنائه، أمره أول في الأنفال

  ٠)١("القصتين

 آخر الأعراف آخر أن تبين"  فقد تلك لآخر أولها عن مناسبة وأما          
 تتمات هو إنما ذلك بعد ما نوأ بلعام بقصة المختتمة السلام عليه موسى قصة
 لعنديته أهلهم من مدح ذلك آخر كان حتى للتتمات وتتمات منها بد لا تقدم لما
 العالية، الحضرة تلك إلى أضيفوا فلما الخضوع، وتمام ،بالإذعان -سبحانه–

  ٠)٢(" المخاطب عند الذين حال عن ً     سؤالا ذلك اقتضى

   ً      رض اا ا   ر  ورة  

َ   َ         یسأ لونك:ىقال تعال َ ُ ْ ِ    عن َ َ         الأ نفال َ  ِ َ ْ ِ    قل ْ َ         الأ نفال ُ  ُ َ ْ ِ      لله ْ ِ           والرسول َِّ ُ ُ         فاتقوا ََّ َّ َ      الله َ َّ 
 وأ صلحوا

 
        َ ُ

ِ
ْ َ     ذات َ   بینكم َ

        ْ ُ
ِ ْ   وأ طیعوا َ

       َ ُ َ
َ      الله ِ ُ           ورسوله َّ َ ُ ْ    إن ََ ُْ        كنتم ِ ْ َ           مؤمنین ُ ِ ِ ْ ُ) ١( )٠)٣  

                                                           

     .   ٢١٦ / ٨  ج   :      الدرر     نظم   )(١

   ٠     ٢١٧ / ٨  ج    :      السابق   )(٢

ُالنفــل (  (٣) َ َّ      ُ َ ُالغنیمــة    هــو  :    قیــل    )"َّ َ
ِ َ        ُ َ
ِ َبعینهــا  َ

ِ ْ َ      َ
ِ ْ ِالاعتبــار،  ِ     ِ لاخــتلاف     عنــه  ُ       ُ العبــارة  ِ      ِ اختلفــت     لكــن  َ َ

ِ ْ        ِ َ
ِ      إذا      فإنــه  ْ

ٌغنیمــة،  :   لــه      یقــال    بــه  ً      ً مظفــورا       بكونــه  ُِ     ُِاعتبــر َ
ِ َ      ٌ َ
ِ َاعتبــر  ٕ    وٕاذا  َ ُِ ْ      َ ُِ ًمنحــة       بكونــه  ْ َ ْ

ِ     ً َ ْ
     غیــر    مــن  ً      ً ابتــداء    االله    مــن  ِ

ٌنفـل،  :   لـه      یقال  ٍ    ٍ وجوب َ َ    ٌ َ َفـرق    مـن       ومـنهم  َ َ َ    َ َ ُالغنیمـة  :     فقـال  ُ        ُوالخـصوص،  ُ      ُ العمـوم  ُ   ُ حیـث    مـن        بینهمـا  َ َ
ِ َ        ُ َ
ِ َ  

َحـــصل    مـــا َ َ    َ َ ًمـــستغنما  َ َ ْ َ ْ        ً َ ْ َ ٍبتعـــب  ْ َ َِ     ٍ َ ِغیـــر    أو     كـــان  َِ ْ َ    ِ ْ ٍتعـــب،  َ َ َ    ٍ َ       وقبـــل  ٍ        ٍاســـتحقاق،  ِ   ِ غیـــر    أو     كـــان  ٍ         ٍ وباســـتحقاق  َ

َِالظفر َّ      َِ ُبعده    أو     كان  َّ َ ْ َ     ُ َ ْ ُوالنفل  . َ َ َّ       ُ َ ُیحـصل    ما  : َّ ُ ْ َ     ُ ُ ْ َقبـل  ِ      ِ للإنـسان  َ ْ    َ ِالقـسمة  ْ ِ
َ ْ       ِ ِ
َ ِجملـة    مـن  ْ َ ْ ُ     ِ َ ْ ِالغنیمـة،  ُ ِ

َ َ        ِ ِ
َ     هـو  :     وقیـل  َ

ُیحصل    ما ُ ْ َ     ُ ُ ْ ُالفيء،     وهو  ٍ     ٍقتال،      بغیر          للمسلمین  َ ْ َ      ُ ْ ُیفصل    ما    هو   :    وقیل  َ َْ ُ     ُ َْ ِالمتـاع    من  ُ َ َ       ِ َ َبعـد       ونحـوه  َ ْ َ    َ ْ     مـا  َ

ُتقــــــسم َ ُْ     ُ َ َحمــــــل     ذلــــــك      وعلــــــى  ُ        ُالغنــــــائم،  ُْ ِ
ُ    َ ِ
ُیــــــسئل   (      تعــــــالى   ُ    ُقولــــــه  ُ َ ْ َ     َُ ْ َونكَ َ    َ ِعــــــن  َ َ   ِ َْالأنفــــــال  َ ْ      َْ           المفــــــردات (  ،   )"ْ

   ٠ )   ٨٢٠ / ١  ج  :        للأصفهاني

َالغنــائم   "                                                                         واختلــف المفــسرون فــي بیــان المــراد بالأنفــال فــي الآیــة فمــنهم مــن ذكــر أنــه یقــصد بهــا 
ِ ََ ْ        َ
ِ ََ ْ  

ًمجملة َ َ ُْ      ً َ َ َقال  ُْ َ    َ ُعكرمة  َ َْ ِ
ِ      ُ َْ ِ
ٌومجاهـد  ِ ِ َ ُ َ       ٌ ِ َ ُ َكـان  : َ َ    َ َهـذا  َ َ   َ ُالحكـم  َ ْ ُ ْ      ُ ْ ُ َمـن  ْ

ِ   َ
ِاللـه  ِ َّ     ِ ِلـدفع  َّ ْ َ ِ     ِ ْ َ ِالـشغب  ِ َ َّ      ِ َ َّثـم  َّ َنـسخ  َُّ   ُ ِ ُ    َ ِ ِقولـهِ  بِ  ُ ِ

ْ َ     ِ ِ
ْ ُواعلمـوا  : َ َ ْ َ       ُ َ ْ َ  

ُْغنمتم  َّ َ   َّأَنما ْ
ِ َ      ُْ ْ
ِ ْمن  َ ِ   ْ ٍشيء  ِ

ْ َ    ٍ
ْ َالآیة   » ٢ «  َ َ ْ     َ َ َوقال  . ْ َ َ     َ َ ُابن  َ ْ    ُ ٍعباس  ْ َّ َ     ٍ َّ ًأَیضا  َ ْ   َ ً ِالأنفال  : ْ َْ ْ       ِ َْ ِالآیة  ِ  فِي  ْ

َ ْ     ِ
َ ِیعطیه  َ  مَا  ْ ِ

ْ ُ      ِ ِ
ْ ُالإمـام  ُ َ

ِْ      ُ َ
ِْ  

ْلمن َ
ِ    ْ َ
َأَراد  ِ َ     ََ ْمن  َ ِ   ْ ٍسیف  ِ ْ َ    ٍ ْ ٍفرس  َْ  ْ أَو  َ ََ    ٍ ِِنحوه   َْ  ْ أَو  ََ ْ َ     ِ ِ ْ    =   ).    ٢٦٨ / ٥ ج  :             البحر المحیط    "  (َ
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التي سميت بسورة  السورة الكريمة و-عز وجل-           استفتح المولى 
 - سبحانه- التي أخبر بها المولى و ،الأنفال أو سورة بدر بتلك الجملة الخبرية

الصحابة رضوان بعد أن اختلف  ،ينظم قسمة الأنفال تشريععن  )(نبيه محمد 
ولم يكن  ،خاصة وأنها أول غنيمة لهم في الإسلام،  فسئلوا عنها،هافي االله عليهم

في الجاهلية  عادات وكان لهم، أو يبين قسمتها ،واضح ينظمها لديهم تشريع
  ٠)١(نها بعد أن وقع جدال فيما بينهم ع)(سألوا النبيف ،أرادوا العمل بها

َ             يسألونك: قال تعالى،بسؤالهم عنهاافتتحت السورة  ولهذا          َ َُ ْ ِ    عن َ َ 
ِ            الأنـفال َ َْ ِ    قل ْ ُ            الأنـفال ُ َ َْ ِ           والرسول َِِّ      لله ْ ُ َّ َ ،وم للنبي وسؤالهم هذا معل)( ، فليس

وبيان ، ولكن الغرض هو تقرير حكمها، ولازمه، المقصود من الخبر هنا فائدته
، شاء بما فيها يحكم ورسوله، الله أنها أخبرواقد  و،ولمن الحكم فيها، تشريعها

   ٠ومنعا للمخاصمة أو للمنازعة، قطعا للجدل

ْ                         من البين أن قـوله تعالى"         وذكر العلماء أنه  َ يسئـلونك              َ َ ُ َ ْ َبتنازع  مؤذنا 
ْ ْ      ال جيش َ    بين ِ            استحقاق ِ   في َ َ ْ ِ ِ                    الأنـفال وقسمتها ْ َ َْ َُ         فسألوا، ْ َ               عنـها بعد أن َ ْ َ      وقع َ َ ُ             بـيـنـهم َ ُ َ ْ َ 

ُ                     التـنازع والتنافس َُ :  هو في فاتحة السورة؛ ولهذا كان الغرض من الخبر)٢("فيها َّ

                                                                                                                                           

َالأنفال   "                          وذكر الجمهور أن المقصود بـ  =  َْ ْ      َ َْ ِهـذه  ِ  فِـي  " ْ ِ َ    ِ ِ ِالآیـة   َ
َ ْ     ِ
َ َكـان  َ  مَـا  " ْ َ    َ ًزائـدا  َ ِ َ     ً ِ َعلـى  َ َ   َ َِالمغـنم  َ ْ َ ْ       َِ ْ َ      أبـو     قـال   ،ْ

        یزیـدها        زیـادات    هـي  :    قـال    من  ُ   ُ قول   ، "      الأنفال   : "    معنى    في         بالصواب        الأقوال     هذه       وأولى  :     جعفر

ْسهمه    من     إما         جمیعهم،    أو       الجیش     بعض       الإمام َ    ْ      وصـل     ممـا  ٕ    وٕامـا           القسمة،    من        حقوقهم     على  َ

     فیـــه    مـــا     علـــى      جیـــشه    مـــن     معـــه     لمـــن  ً       ًوتحریـــضا  ً          ًترغیبـــا لـــه،         أســـبابه،      بـــبعض    أو         بالنفـــل،      إلیـــه

   ٠ )       ٣٦٦,٣٦٥ /  ١٣        القرآن ج       تأویل    في        البیان      جامع (      صلاحهم 

     هــذه    فــي  َ    َ أخبــر       تعــالى    االله    إن  :     یقــال    أن         بالــصواب     ذلــك    فــي        الأقــوال       وأولــى  :     جعفــر     أبــو     قــال  (١)

       جعلهـا      وأنه    الله،      أنها    االله       خبرهم  فأ  ُ          یُعطیهموها،    أن          الأنفال )� (    االله  َ    رَسول       سألوا     قوم    عن      الآیة

      رسـول       أصـحاب       اخـتلاف     أجـل    مـن     كـان        نزولها      یكون    أن     جاز        معناه،     ذلك     كان  ٕ    ٕ وان .      لرسوله

      جــامع  :     انظــر   (     ســأله     مــن       مــسألة     أجــل    مــن      یكــون    أن       وجــائز   ،    فیهــا      وســلم      علیــه    االله     صــلى    االله

    ٠ )   ٣٧٩ /  ١٣ ج  ،       الطبري  :       البیان

ُّیدلَ  وَ    :"                                   استدل الرازي على تلك المنازعة بقوله  ) (٢ ُ َ    ُّ ُ ِعلیه  َ َْ َ     ِ َْ    :    وجوه  َ

ِقـــل (    قولـــه    أن  :       الأول ُ   ِ ُالأنفـــال  ُ َْ ْ       ُ َْ ِللـــه  ْ َِّ    ِ ِوالرســـول  َِّ
ُ َّ َ        ِ
ُ َّ ُمنـــع     ذكـــر    مـــن         المقـــصود    أن     علـــى     یـــدل  ) َ َْ    ُ ِالقـــوم  َْ ْ َ ْ      ِ ْ َ ِعـــن  ْ َ   ِ َ  

ِالمخاصمة
َ َُ َ ْ         ِ
َ َُ َ ِوالمنازعة  ْ

َ َ َ ُ ْ َ          ِ
َ َ َ ُ ْ َ .    

َوثانیها
ِ َ َ       َ
ِ َ ُقوله  : َ ْ َ    ُ ْ َُّفاتقوا (َ َ      َُّ َالله  َ

َّ     َ
ُوأَصلحوا  َّ

ِ
ْ َ      َ ُ

ِ
ْ ْبینكم  َ   َ ذات  َ ُ

ِ َْ      ْ ُ
ِ ُّ یدل   )َْ ُ     ُّ َعلى  ُ َ   َ ْأَنهم  َ ُ َّ    َ ْ ُ َنماِ  إِ  َّ َّ   َ ُسأَلوا  َّ َ   َ  ُ ْعن  َ َ   ْ َذلك  َ َِ    َ َبعد  َِ ْ َ    َ ْ ِوقعت  َْ  ْ أَن  َ

َ َ َ     ِ
َ َ َ  

ُالخصومة َ ُ ُ ْ        ُ َ ُ ُ ْبینهم  ْ ُ َ َْ      ُْ َ َْ .  =   
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ً          منعا ؛إلى الله ورسولهبرد قسمتها ، شريع لهاتقرير ت ْ ً                 وزجرا لمن يخالف  ،ةعازنمللَ
، والاستسلام لأمره تعالى، والحث على التخلق بخلق الطاعة، أمر االله ورسوله
 بين  والأخوةمبدأ التسامحل ً       ترسيخا، ً                  وإرساء لآداب الإسلام، ً            جمعا للكلمة

  ٠المسلمين

توبيخ  يسألونك عن الأنفالبقوله )(      وقد يكون الغرض من إخباره 
أو فما كان ينبغي لهم أن يختصموا ، ام من الصحابة في شأنهلمن جادل وخاص

 عند الذين" ما يشير إلى ذلك التوبيخ بقوله البقاعيالإمام ذكر وقد ،  فيهاينازعوا
 وليس ،للأنفال المستحقون ،فهم.....الحقيقة في الكفار هزموا الذين هم ربك
 ومع ظاهرة آلة جعلتهم إنما عندك والذين العبادة، همهم وإنما التفات إليها لهم

 منازعة سؤال جنودي بأيدي إياها توليتهم التيالأنفال عن يسألون فهم ذلك
 والضعف الكلمة افتراق إلى يفضي ذلك لأن ؛...... منها باالله الاستعاذة ينبغي

، م ً                                              وربما كان ذلك خافيا عليهم فكان جدالهم و سؤاله) ١("الأعداء مقاومة عن
   ٠ً           زجرا عنهً       نهيا وجاءت الآية ف

ا هم أوائل الصحابة من ً          شهدوا بدر المعلوم أن هؤلاء الصحابة الذين ومن   
 الأموال في سبيلو  الأهلوتركوا،  والمهاجرين  الذين زهدوا في الدنيا،الأنصار

إلى ذلك قد رد بعض العلماء و،  الخلافمثل ذلكعنهم فما كان ليصدر ، دينهم
كانوا أنهم و، على حسن البلاء في المعركةة لهم أن تلك الأنفال كانت شهاد

 الحرص هذالب غ قدو ،)( على تلك الشهادة من رسول االله شديدي الحرص
 به، -سبحانه– االله ّ      ذكرهم حتى الأنفال في تكلموا من نسيه آخر أمر على

 قلوبهم بين والصلاح التعامل، في بينهم فيما السماحة ضرورة هو و.. إليه وردهم
 ً    قولا الربانية بالتربية أخذهم قد -سبحانه–وبهذا يكون المولى ، المشاعر في

 حكمه أنزل حتى )(االله رسول إلى ورده منهم كله الأنفال أمر زعـنف ...ً     وعملا
  ٠)٢(بجملتها الغنائم قسمة في

                                                                                                                                           

َوثالثها  =  ُ َِ َ       َ ُ َِ ُقول◌ه  ََّ   َّأَن  : َ َْ َ     ُ َْ ُوأَطیعوا (َ
ِ

َ      َ ُ
ِ

َاللـه  َ
َّ     َ
ُورسـوله  َّ َ ُ َ َ       ُ َ ُ َ ْإن  َ ِ   ْ ُْكنـتم  ِ ْ ُ     ُْ ْ َمـؤمنین  ُ ْ

ِ ِ
ُ       َ ْ

ِ ِ
ُّیـدل  ) ُ ُ    ُّ َعلـى  ُ َ   َ َذلـك  َ َِ    َ    :     الغیـب        مفـاتیح   ( .َِ

     )   ٤٤٨ /  ١٥ ج

   ٠     ٢١٧ / ٨  ج    ،       للبقاعي  :        الدرر     نظم   )(١

   .    ١٤٧٣ / ٣ ج  :       القرآن     ظلال           انظر في(٢)
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 قسميرضوا بو ،االله لحكم فيها يستسلموا أن إلا آمنوا الذين على فما     
  ٠نفوسهم راضية قلوبهم، طيبة، )(االله رسول

 عن إلا فيها لهم شيء لا أنه سبحانه أخبر لما"ذكر البقاعي وقد            
 لسان على سبحانه أمره بروز إلى لتوقفهم ً      موجبا ذلك وكان ورسوله، االله أمر

 ّ     يجسر الذي الدليل يأتي حتى ً     خوفا للوقوف موجبة التقوى وكانت ،)( رسوله
  ٠حد بعد حكمه لأفلا قول )١("وراءه المشي على

 را ً      را   برا -  

، وأساليبه اللفظي بنائه في دقيق القرآني التعبير  أن          من المعلوم
افتتحت السورة الكريمة وهنا  ، والمقصود منههغرض على دقيقة دلالة بحيث يدل

َ             يسألونك:بـجملة َ َُ ْ َ ،ه مرجع اشتملت على ضمير لم يسبقهي جملة فعليةو، 
َّ     لأن "،هللعلم بمرجعً                  وجاز ذلك اختصارا  َ َ       حالة ِ َ ِ          النـزول َ ُ َ     كان ُّ  السائل َ

        ُ
ِ ْ    عن َّ َ     هذا َ َ 

ِ         السؤال َ ً          معلوما ُّ َُ ً          معيـنا ْ ََّ َ           فانصرف ُ َ َ ْ َ     هذا َ ُ        اللفظ َ ْ ْ           إليهم، َّ ِ َّ    شك ََ    ولا َِْ ْ         أنـهم َ ُ ُ       كانوا ََّ ً           أقـواما َ َ ْ ْ      لهم َ ُ َ 
ٌ         تـعلق ُُّ ِِ  ْ           بال غنائم َ ََ ِ              والأنـفال ِ َ َْ ْ ْ      وهم َ ُ ٌ          أقـوام َ َ ْ  من َ

   َ
 الصحابة ِ

          ِ
َ َ لمن  يسألونكفي ضميرالف، )٢("َّ

 داعي فلا ،الآية نزول وقت لتعينهمولم يذكر الاسم صريحا  ،نهمم ً    بدر شهد
  ٠عن معلومه إخبار لأن ؛هلذكر

          ومجيء
 
                ُ

ِ
َ   ال فعل َ

     ْ ِ ْ
َِ         بصيغة ِ ِ ِ ْ          ال مضارع ِ ِ َ ُ كَ   ونُ  لَ  أْ  سَ  ييدل على تكرار                 َ ِ          السؤال  َ َ ُّ

ِِ             بإعادته َِّ     إما"ذلك و، )٣(لدلالة الفعل المضارع على التجدد والحدوث، وكثرته َ َ ِِ 
َ ْ       ال مرة َّ َ       بـعد َ ْ َ         الأخرى َ ْ ُ  من ْ

   ْ
ِ           سائلين ِ َِْ ِ                متـعددين، َ ْ َ ِّ َ َِّ       وإما َُ  بكثـرة َ

   
       ِ

َ ْ َ
 السائلين ِ

           َ
ِِ ْ    عن َّ َ      ذلك َ  حين َِ

    َ
ِ 

 ال محاورة
           ْ ِ
َ َ   موقف ِ   في َُ

      ٍ ِ
ْ   واحد َ

     ٍ ِ
َ")٠)٤  

 إما لاستدعاءيكون قد  السؤال  فقد ورد أنهمسؤالعن الغرض من       أما
  ٠)٥( إليه يؤدي ما أو جداء لاستدعاء ّ     وإما ،إليها يؤدي ما أو معرفة،

                                                           

   .   ٢١٨ / ٨  ج  :     الدرر       نظم(١)

     ٤٤٧ /  ١٥   ج :     الغیب        مفاتیح   )(٢

                                       أن الفعـــل مـــن شـــأنه أن یتكـــرر ویقـــع مـــرة بعـــد    : "                                 المقـــصود بالتجـــدد فـــي الفعـــل المـــضارع (٣)  

    ).          ضمن الشروح ( ،  ٢٨ / ٢ :                  عروس الأفراح للسبكي (  ،  "    أخرى

   . ٣ / ٢ ج :         للسمرقندي  :       العلوم       بحر(٤)

ُحاشیة    ) (٥ ِ      ُ َالشهاب  ِ
ِّ      َ
   .   ٢٤٩ / ٤ ج  :   ِّ
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ُ         السؤال"  أن وورد َ     حقيقته ُّ
       ُ ُ َ ِ
ُ         الطلب، َ َ       فـهو) َ   عن (ب ّ    عدي َِ      فإذا ََّ ُ ُ      طلب َ  َ      معرفة ََ

ُ ْ         ال مجرور ْ َ       وإذا) َ   عن (بـ َ ِ َ      عدي َ ِّ ِ           بنـفسه ُ ِ ْ َ       فـهو َِ ُ ِ         إعطاء ُ  بََ    طل َ َ ْ  الشيء، ِ
        ِ
ْ َْ  ْ          فال معنى، َّ َ َ     هنا َ ُ :

َ             يسألونك َ َُ ْ َ          معرفة َ َِ ْ ِ             الأنـفال، َ َ َْ ْ    أي ْ َ          معرفة َ َِ ْ َ       حقها َ ِّ َ       فـهو َ ُ  من َ
   ْ
  تـعليق ِ

        ِ ِ
ْ   ال فعل َ

     ْ ِ ْ
ِ       باسم ِ ْ ٍ      ذات، ِ َ 

ُ  ْ         وال مراد َ ُ َُ        حالها َ ِ        بحسب َ َ َ ِ ْ          ال قرينة ِ َ ِ َ         وإنما، َ َُ        سألوا ََِّ ْ    عن َ َ         حكمها َ ِ ْ ً         صراحة ُ َ َ   وضمنا َ
 

      ً ْ
ِ

  ضمن ِ   في َ
    ِ ْ
ِ 

ُ           سؤالهم ِِ َ َ           الأثـرة ُ َ ََ َ            ببـعضها ْ ِ ْ َِ.")٠)١  

ِ    عن         والسؤال ِ            الأنـفال َ َ َْ ْمؤذن" وهو ، هنا سؤال عن شيء غير معلوم        ٌ ِ ْ ُ 
َّ      بأن  ال مسلمين َِ

  
         ْ َ

ِ ِ
ْ ْ    لم ُ ُ           يـعلموا َ َ ْ َ      ماذا َ ُ       يكون َ ُ ِ      شأن ِ   في َ ْ َّ ْ        ال مسمى َ َ ُ          عندهم ُ ُ َ ْ ِ           الأنفال، ِ َْ ْ           وأنـهم ْ ُ َََّ 

ُ         حاوروا َ ُ    رس َ ِ      الله َ   ولَ  عليه- َّ
       ِ
َْ ُ        الصلاة َ َ ُ          والسلام َّ َ َّ َ       ذلك، ِ   في -َ ْ           فمنـهم َِ ُ ْ ِ ْ    من َ  يـتكلم َ

          ُ
َّ َ ِ         بصريح ََ ِ َ ِ 

ِ          السؤال، َ ْ           ومنـهم ُّ ُ ْ ِ ْ    من َ  يخاصم َ
        ُ
ِ َ ْ    أو ُ   يجادل َ

       ُ ِ
َ ُ         غيـره ُ َ  بما َْ

    َ
ُ         يـؤذن ِ ِ ْ ُُ       حاله ُ  يـتطلب ََُِّ        بأنه َ

          ُ
ََّ ً        فـهما ََ ْ  ِ   في َ

َ     هذا ْ       الشأن َ َّ")٠)٢  

  :  في الآية وجهانقصود بالسؤال أن الموذكر العلماء

وأن ،  وأن المقصود هو معرفة حكم الأنفال، هنا استفتائيالأن السؤ: الأول 
لفظ السؤال وإن كان مبهما إلا أن تعيين الجواب يدل على أن السؤال كان واقعا 

ِ    قلفقوله تعالى في الجواب ، على ذلك المعين ُ          الأنفال ُ َْ ِ           والرسول َِِّ      لله ْ ُ َّ َ ى دل عل
  ٠)٣( ؟لها المستحقومن  كيف مصرفها : من السؤال عن الأنفال هومقصدهمأن 

 قد السؤال نلأ) "بعن( على أن السؤال استفتائي تعديه كذلك ومما يدل 
 لاقتضاء يكون وقد، بعن ذاك إذ فيتعدى المسئول نفس في معنى لاقتضاء يكون
   ٠)٤("المفعولين الى ذاك إذ فيتعدى ونحوه مال

َ              يسئـلونك قولهالسؤال استعطائي وأن  أن: الآخرو َ ُ َ ْ ِ    عن َ ِ          الأنفال َ َْ ْ ن ِ    م:أي
 ،)يا رسول االله اعطني كذا(على ما روي في الخبر أنهم كانوا يقولون ، الأنفال 

َ             يسألونكُ                           وقد قرأ ما يوافق هذا قوله  َ َُ ْ َ            الأنـفال َ َ َْ ْ)يكون المراد هذا الرأي علىو، )٥ 
  ٠سهمه على زائدا للغازي شرط ما بالنفل

                                                           

   . ٣ / ٢  ج  :         للسمرقندي  :       العلوم     بحر(١) 

   .   ٢٤٨ / ٩ ج  :                 التحریر والتنویر  ) (٢

  .   ٤٤٧ /  ١٥ ج  :                   انظر مفاتیح الغیب   ) (٣

     .   ٣١١ / ٣ ج  :       البیان     روح   )(٤

   .       ٤٤٨,٤٤٧ /  ١٥ ج  :        الغیب             انظر مفاتیح   )(٥
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لو كان السؤال طلبا "  لأنه ؛ أن السؤال لم يكن استعطاءوردكما        
، - عليه الرحمة-للمشروط لما كان فيه محذور يجب اتقاؤه قاله شيخ الإسلام 

وحاصله إنكار وقوع التنفيل حينئذ، وعدم صحة حمل السؤال على الاستعطاء 
  ٠ وهو طلب معرفة الحكم،)١"(والأنفال على المعنى الثاني من معنييها

لا مانع من أن يحمل السؤال على الاستعلام، والاختصاص على " أنه وورد 
 يسألونك عن : مع كون المراد بالأنفال المعنى الثاني، والمعنى،اختصاص الحكم

 وبمعرفة حكم االله ،)٣(" ن حرم غيرهمهل يستحقونه وإ، )٢(حال ما وعدتهم إياه
   ٠ الجدال  ويتحقق التسامح والمصالحةزاع وينتهىـفيه يرتفع الن

جاءت عدة أوامر إذ ئي  الإنشاالأسلوبي الخبرالأسلوب  َ  عِ  بَ                     ثم ت
في ))  أطيعوا– أصلحوا – اتقوا –قل ( وهي الأمر بـ ،ترتبت على سؤالهم هذا

ِ    قلقوله عز من قائل ُ            الأنـفال ُ َ َْ ِ      لله ْ ِ           والرسول َِّ ُ َّ ُ          فاتـقوا َ َّ َ      الله َ  وأصل َّ
       ِ
ْ َ     ذات ُ    حواََ ْ           بـينكم َ ُ ِْ َ 

 وأطيعوا
          ُ
ِ َ      الله ََ ُ           ورسوله َّ َ ُ َ ْ    إن َ ْ        كنتم ِ ُْ  مؤمنين ُ

          َ
ِ ِ ْ ُ  (هو النبي)  ِ◌ ُ   قل(بـوالمخاطب(  والفعل

وزجر لهم ، وفيه إلزام الصحابة بالتسليم والطاعة لأمر االله وحكمه، ي حقيقتهلع
    ٠خاصة أهل بدر، ولا يتوافق مع المسلم الحق،  من اختلافعما لا يليق

 )يسئلونك( جملة الخبر صل كل من تلك الجمل الإنشائية عن        وقد ف
رأى جمهور علماء البلاغة أما النحاة فكثير منهم يجوز عطف الجملة وهو 

   ٠الإنشائية على الخبرية والعكس

واعلم أن الخبر والإنشاء المتمحضين لا : "ي   يقول بهاء الدين السبك
، وأما لغة فاختلفوا فيه ، جب الفصل بلاغة، فيما على الآخريعطف أحده

                                                           

     .   ١٥٢ / ٥  ج  :           روح المعاني(١) 

َیسئلونك  :      وقوله  ٢) َ َُ ْ َ        َ َ َُ ْ ِعن  َ َ   ِ ِالأنفال  َ َْ ْ       ِ َْ َوذلـك  .    بـدر     أهل       أنفال  ِ  فِي  َ    نَزلت  )  ١   (ْ َِ َ     َ َِ ّالنبـي  َّ   َّأن  َ
ِ َّ      ّ
ِ َّصـلى  َّ َ   َّ ِعلیـه  ُ  ُ االله  َ َْ َ     ِ َْ َ  

َوسلم
َّ
َ َ     َ
َّ
َ َقل◌ة     رأى     لما  َ

َّ ِ    َ
َّ َقال        للقتال           وكراهیتهم       الناس  ِ َ    َ      فله  ً    ً أسیرا     أسر     ومن      كذا،     فله      قتیلا     قتل    من  : َ

َمعاذ    بن     سعد     قام     بدر     أهل    من     فرغ  ّ    ّفلما  ،    كذا ُ    َ ِهؤلاء  َّ    َّنفلت    إن    االله      رسول    یا  :     فقال    ُ
ُ َ     ِ
ُ   ّ    ّسمیت    ما  َ

ِكثیر     بقي  َ   لَهم َ    ِ ِ قـل :      وتعـالى       تبارك    االله  َ     َ فأنزل      شيء،      بغیر          المسلمین    من  َ ُ    ِ ُالأنفـال  ُ َْ ْ       ُ َْ ِللـه  ْ َِّ    ِ ِوالرسـول  َِّ
ُ َّ َ        ِ
ُ َّ َ :  

ِوفي        فسكتوا       یشاء،    ما      فیها      یصنع َ   ِ َذلـك    مـن        أنفسهم  َ َِ    َ         للفـراء ،   ٤٠٣ / ١ ج :      القـرآن       معـاني   ( .      كراهیـة  َِ

  :    نـشر ،       الـشلبي          إسـماعیل        الفتاح     عبد    /       النجار     علي      محمد    /        النجاتي      یوسف      أحمد  :      تحقیق  ، 

   ٠ )     الأولى  :  ط  ،    مصر  –          والترجمة         للتألیف        لمصریة ا     دار

   .   ١٥٢ / ٥ ج  :            روح المعاني   )(٣
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فالجمهور على أنه لا يجوز، واختاره ابن عصفور في شرح الإيضاح ، وابن مالك 
  . وطائفة  ارفل معه في شرح التسهيل، وجوزه الصفي باب المفعو

ونقل الشيخ أبو حيان عن سيبويه جواز عطف المختلفين بالاستفهام والخبر 
َّ                       ولا تأكلوا مما تعالى د تكلموا على ذلك في قولهعمرو؟ وقً              هذا زيدا ومن : مثل  ِ ْ ُُ َْ َ َ

   لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق
                                                  ٌ ْ ْ
ِ ِ َِ ََُِّ َ َْ َ ّ ُ ْ ِ َ ْ ُ)١(.   

حاة أن أهل هذا الفن متفقون على منعه ، وظاهر كلام الن:  وحاصله    
  جوزه يجوز لغة ، ولا يجوزْ  نَ            ، لأنه عند مجوازه ولا خلاف بين الفريقين

 النحويين كلامف ولهذا، ما لم يكن نادرا، وما يجوز لغة  يجوز بلاغة  ،)٢("بلاغة
وما جاء به القرآن فهو أعلى مراتب ، ً                         كثيرا في القرآن الكريمه لوردأدق وأوثق 

   ٠البلاغة وأكملها

 عطف عدة حيث، ةكما عطف جمل الأمر التالية لاتفاقها جميعا في الإنشائي
هذه ف ،واضحةبينهم  جملة منها فعل أمر، والمناسبة  وكل،جمل على بعضها
 ومعنى، والجامع فيهما ما بين المسند إليه من الاتحاد ، وما اً                  الجمل إنشائية لفظ

   ٠والطاعة، والاصلاح، وهي التقوى ،بين المسند من التناسب

أن يكون : من حق المحدث عنه في الجملة الثانية ":ل صاحب الطراز وقي
حدث عنه في الجملة الأولى ، حتى يكونا كالنظيرين والشريكين ، له تعلق بالم

  ٠)٣("قة بينهما ولا مشابهة بحالً                                     ولا يجوز أن يكون أجنبيا عنه بحيث لا علا
ُ           و اللام َّ   قـوله ِ   في َ

       ِِ
ْ َ لله      َِِّوذلك)٤(وهي لام الملك: َ       الأول: على وجهين  

َ       فـهو "على قول من لم يجعل الأنفال من الغنام  ُ  بم َ
   َ
َِِ        نزلةِ ٍ     مال ْ ُ         يـعرف َ  لا َ َ ْ     مستحقه، ُ

         ُ َُّ ِ
ْ ُ 

ُ           فـيـقال َ ُ َ    هو :َ ٌ      ملك ُ ْ    ولرسوله، َِِّ      لله ِ
           ِِ ِ
ُ َ   فـيـعطيه َ

           ِ ِ
ْ ُ ُ         الرسول َ ُ   لمن َّ

    ْ َ
َ     شاء ِ ِ        بأمر َ ْ    أو َِّ      الله َِْ   باجتهاده َ

            ِ ِ
َ ِْ ِ.   

َ     على َََّ                       وأما ِ ْ       ال قول َ ْ   الثاني، ال جامع َ
 

       ْ         ِ ِ
َ

ِ   لجميع َّ
 
      ِ ِ

َ
ِِ ْ           ال مغانم، ِ َ ُ        فاللام َ َّ   لاختصاص،ِ  ل َ

          ِ َ
ِ ْ ِ 

                                                           

     .   ١٢١       الآیة  :            سورة الأنعام   )  ١ (

  .                   ضمن شروح التلخیص   ٢٦    /  ٣   ج  :              عروس الأفراح ) ٢ (

  .  ٢٨   / ٢  ج   :         للعلوي         الطراز  ) ١ (

    ذه ه  :      كقولك         المملوك   لا         بالمالك       متصلة     وهي   ،      المالك     إلى       الملك       لمعنى       موصلة       الملك    لام    )"(٤

ــدار        مالكــه       معــروف     غیــر         المملــوك     كــان     إذا          الاســتفهام    فــي       الملــك    لآم      تــدخل     وقــد     ....     لزیــد       ال

  :       المحقـق  ،   ٦٢    ص  )  هــ   ٣٣٧  :        المتـوفى   (                   لأبـي القاسـم الزجـاجي،  :       اللامـات  "    هـذا     لمـن  :      كقولك

  ٠ م    ١٩٨٥    هـ    ١٤٠٥          الثانیة،  :       الطبعة  ،      دمشق   –       الفكر     دار  :       الناشر  ،        المبارك      مازن
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ِ    أي ُ            الأنـفال: َ َ َْ ُّ        تختص ْ َ ْ َِّ        بالله َ ِ            والرسول، ِ ُ َّ ْ    أي َ َ         حكمها َ ُ ْ َ             وصرفـها، ُ ُ ْ َ  فهي َ
     َ
     بمنزلة َِ

       َِِ ْ َ
 ،)َِ     إلى (ِ

ُ        تـقول ُ َ     هذا: َ َ    لك َ ْ    أي َ َ        حكمك َِ     إلى: َ ِ ْ ٌ         مردود ُ ُ ْ  هي )لام الملك("والفرق بينهما أن  )١("َ
  يملك ُ         ومصحوبها ِ       ذاتين، بين الداخلة

     ُ ِ
 لله ما في السموات   تعالى هكقول  َ

     
                     ِ

َ َ َّ ِ ِ
َ َِّ

  والأرض إن الله هو ال غني ال حميد
                   ْ      ْ                  ُ ِ
َ ُّْ َِ َ ُ َ َّ َِّ ِ َ َ)٠"ٍ      لسعيد ُ      الدار "ونحو ،)٢  

 ً     معنى بين الداخلة هيف - ِ         الاستحقاق َ    ولام  وتسمى)الاختصاص لام(أما 
ٍ      ريش،ُِ    لق ُ        الفصاحة "قولهم ومنه، "للعاملين ُ       النجاح"و ،"ِ  الله ُ      الحمد "نحو - وذات َ 

ُ          والصباحة  لبني ّ
     َ
  ٠)٣("ٍ     هاشم ِ

 جهة على االله الى الغنائم إضافة"     وعلة إضافتها إلى االله ورسوله أن  
  ٠)٤( "وتدبيرها حكمها بيان كان لأنه ؛الرسول الى وإضافتها لها التشريف

على لفظ الجلالة هي  )(        كما أن العلة في عطف الرسول 
 لتعظيم أنه إلى الكشاف في أشار سول بالامتثال، وقدوالر بالأمر االله اختصاص"

و لما فيه من تشريف وتكريم يحمل ، )٥("طاعته طاعته ّ    بأن وايذان ،الرسول شأن
  ٠التسليموويحرك النفوس إلى تلقي الخبر بالقبول ، على الإتباع والطاعة

 أمر أن أن المقصود هوً      أيضا على لفظ الجلالة عطف يشير ال        كما
 منفهو  )(وهو الرسول  ،بوحيهلمن يخصه االله بقسمتها ة الأنفال سمق

في غيبة الرسول مراء الجيوش أكما تشمل تصرف  ،لأنفال بإذن اهللايتصرف في 
  ٠ )٦()(أو بعد وفاته

َ                 فاتـقوا الله         والأمر في قوله  َّ ُ َّ َ والزجر ، للنصح والتوجيه إلى طاعة االله
  ٠وكل ما يدعوهم إلى التنازع والفرقة، يةالأمور الدنيوبالتخلي عما يشغلهم من 

                                                           

    ٥١ ٢ / ٩ ج :        والتنویر         التحریر   )(١

   .  ٢٦  :           سورة لقمان  ) (٢

  :        المتــــــــــوفى   (        الغلایینــــــــــى      ســــــــــلیم      محمــــــــــد    بــــــــــن        لمــــــــــصطفى  :        العربیــــــــــة        الــــــــــدروس      جــــــــــامع  ) (٣

ـــــة  :       الناشـــــر  ،    ١٨٣ / ٣ ج ، )  هــــــ    ١٣٦٤ ـــــروت  –      صـــــیدا          العـــــصریة،         المكتب          الثامنـــــة  :       الطبعـــــة  ،      بی

   ٠ م      ١٩٩٣  -    هـ      ١٤١٤           والعشرون،

    ،    ٣١١ / ٣ ج  :        البیان      روح  ) (٤

ُحاشیة  (٥) ِ
َ      ُ ِ
َالشهاب  َ

ِّ      َ
    ٢٥٠ / ٤  ج  :ِّ

     ٢٥١ / ٩ ج :        والتنویر      حریر        انظر الت  (٦)
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ُ          الأنفال( على جملة )١(هو تفريعو  َْ ِ           والرسول َِِّ      لله ْ ُ َّ في وإشارة إلى رفع النزاع  ،)َ
لا ما اعتادوا عليه في ، لأن أمر قسمتها موكول إلى االله ورسوله ؛الاستحقاق الأنف

  ،  تقوى  الله ورسولهفيجب الرضا بحكم االله فيها طاعة و ، الجاهلية
 وأصلحوا الأمر بإصلاح ذات البين بقوله  عليهعطف      و

 
          ُ

ِ
ْ َ     ذات ََ ْ           بـينكم َ ُ ِْ َ 

َ     قال  "اواختصمو ااختلفوبإصلاح ذات البين لأنهم ً                     فهو أيضا نصح وتوجيه  ُ         عبادة َ َ َُ 
ُ    بن ِ         الصامت ْ ِ َ             اختـلفنا«: َّ ْ َ َ ِ         النـفل ِ   في ْ َ ْ         وساءت َّ َ َ ِ     فيه َ ََ            أخلاقـنا ِ َ ْ ُ          أمرهمَ  ف )٢(»َ َُ ُ      الله ََ َّ 

ُ           بالتصاف َ َّ   .....ِ  حِ
ُ            والإصلاح َ ْ ِْ ُ      جعل: َ ْ  الشيء َ

       ِ
ْ  صالحا، َّ

 
       ً

ِ
َ      وهو َ ُ ٌ        مؤذن َ ِ ْ َ     كان ََُِّ        بأنه ُ َ       غيـر َ   صالح، َْ

      ٍ ِ
ُ          فالأمر َ َْ ْ َ 

ِ            بالإصلاح َ ْ ِْ َّ    دل ِ َ     على َ  فساد َ
      ِ
َ ِ     ذات َ ْ            بـينهم، َ ِ ِْ َ      وهو َ ُ ُ       فساد َ َ ِ            التـنازع َ ُ َ َّ ...  

ِ    أي ُ         اجعلوا :َ َ َ        الأمر ْ َْ ْ            يجمعكم ِ   ذيَّ   ال ْ ُ ُ َ ْ  صالحا َ
 
      ً

ِ
َ       غيـر َ ٍ        فاسد، َْ ِ ُ         ويجوز َ ُ َ َ    مع َ َ     هذا َ ْ    أن َ َ          يـنـزل َ َّ َُ 

  فعل
    ُ ْ
 أصلحوا ِ

 
        ُ

ِ
ْ َ          منزلة َ َِ ْ   ال فعل َ

     ْ ِ ْ
ِِ        اللازم ِ ُ         يـقدر ََ    فلا ،َّ َّ ُ    له َُ ٌ         مفعول َ ُ ْ ً       قصدا َ ْ     للأمر َ

     ِ َْ ْ
 بإيجاد ِ

         ِ
َ ِ        الصلاح ِِ ََّ 

ِ          بإصلاح َ  لا َ ْ  شيء ِِ
     ٍ
ْ ٍ        فاسد، َ ِ   وأوجدوا َ

          ُ ِ
ْ َ        الصلاح ََ َ ْ            بـيـنكم َّ ُ َ ْ َ")٠)٣  

 ألفة أحوال تكون حتى الأحوال، من بينكم ما: بينكم ذات ومعنى"      
 من فهو الفراق، على أيضا ويطلق ّ        الاتصال، بمعنى هنا فالبين. ّ       واتفاق ّ      ومحبة

   ٠)٤("الأضداد
َ  ْ       ال بـين "وذكر أبو حيان أن البين بمعنى الفراق قال  ْ ُ        يطلق َ َْ َ     على ُ  ال فراق َ

 
      ْ ِ

َ
َْ        ويطل ِ ُ  ُ  قَ

َ     على ِ ْ       ال وصل َ ْ َ      وهو َ ُ ُ       قـول َ ْ ِ         الزجاج َ َّ َ     هنا َّ َ     قال ُ    ومثـله ،َ
 
       ُ ُ ْ

ِ
ْ      لقد َ َ         تـقطع ََ َّ َ ْ            بـيـنكم َ ُ َ ْ ُ         ويكون ، َ ُ َ ً       ظرفا َ َْ 

   بمعنى
      َْ َ
َ       وسط، ِ َ ُ            ويحتمل َ َ ََ ْ ْ    أن َ    ذات ُ َ       تضاف َ َ ِّ      لكل ُ ُ   واحد ِ

     ٍ ِ
 من َ

   ْ
  هذه ِ

    ِ ِ
 ال معاني َ

        ْ ِ
َ َ         وإنما ،َ َ           اختـرنا ََِّ ْ َ ْ 

   بمعنى ََُّ      أنه ِ   في
      َْ َ
 راقِ ْ   ال ف ِ

    ِ
َّ     لأن ؛َ َ     استعماله ِ

          ُ َ َ ْ
ِ ِ     فيه ْ ُ        أشهر ِ َ ْ ِ    من َ   استعماله ِ

  
          ِِ

َ ْ
ِ ِ ْ       ال وصل ِ   في ْ ْ َّ       ولأن ،َ َ ِ َ 

َ         إضافة َ َ ٍ     ذات ِ  إليه َ
       ِ
ُ         أكثـر َِْ َ ْ  من َ

   ْ
َِ         إضافة ِ َ ٍ     ذات ِ ٍ       بـين َِ     إلى َ ِ            الظرفية َْ َِّ ) ذات (ّ   إن: وقيل ،)٥("َّْ

       ٠)٦(بينكم ذات أحوالا أي محذوف، لمفعول صفة صاحبة، بمعنى

                                                           

     ٢٥٣ / ٩ ج :        والتنویر              انظر التحریر  (١)

       أصــوله      راجــع  ،    ٣٧٩ / ٢ ج  ،  )  هـــ   ٥٤٣  :        المتــوفى   (                  لابــن العربــي المــالكي  :                  انظــر احكــام القــرآن  (٢)

  –       بیـروت          العلمیـة،       الكتـب     دار  :       الناشـر  ،    عطـا        القـادر     عبـد      محمد  :     علیه  َّ    َّوعلق         أحادیثه      وخرج

   . م    ٢٠٠٣  -    هـ      ١٤٢٤          الثالثة،  :         الطبعة-     لبنان

   .       ٢٥٤,٢٥٣ / ٩ ج :        والتنویر         التحریر  (٣)

     ٥٢٧ / ٣        وبیانه ج        القرآن       إعراب  ) (٤

   .   ٢٧٠ / ٥ ج :    حیان     لأبي   :      المحیط       البحر  (٥)

   .   ٤٣٠ ص  :                  تفسیر آیات الأحكام   )(٦



       
  
 

 

 
 

١١٩٨
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  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

ُ        الأمر"بها  المقصودو  َْ ِ      الذي ْ ْ           فـرقكم َّ ُ َ َّ  والتعاون بالوفاق يكون وإصلاحها ،)١(".َ
  ٠أيضا وبالإيثار والتفوق، الأثرة وترك والمواساة

 أسلم ذلك فإن ،ولرسوله الله فيه والتفويض ،ذلك عن بالتنزه االله فأمرهم"
   ٠)٢("البين ذات إصلاح في وأبقى ،لدينهم وأوفى ،لهم

   ٠)٣ (مؤمنين كنتم إن وكذلك قوله ،مستأنفةجملة  االله تقوافا وقوله 
 وآية االله، لرسول ّ     مفوض الأمر ّ   أن إجمالا فيها ّ    بين محكمة الآية وهذه"
واعلموا           ُ ََ    غنمتم ََّ      أنما ْ

       ْ ُ ْ
َِ ٠)٤("الغنيمة مصارف ببيان الإجمال هذا ّ     فصلت إلخ   

 والتي ،الطاعةالعبادة و  لأن التقوى أصل؛قد قدم سبحانه الأمر بالتقوىو    
ِ                  وإذا فقدت فقد،  وصلح سائر العملإذا وجدت وجدت والعبادة الحقة ُِ ثم ، تَُ

ثم جاء الأمر بطاعة االله ،  ذات البين؛ لأنه مترتب عليهاجاء الأمر بإصلاح
  ٠ورسوله في كل ما أمر ونهى؛ لأن به صلاح شأن الأمة و قوتها

لأن طاعة الرسول طاعة للمولى  ؛)(هع بين طاعة االله وطاعة رسولُ         كما جم
ُ         يـنطق َ      وماقال تعالى ،  فهو مبلغ عنه، عز وجل ِ ْ ِ    عن َ ْ    إن ، َ ْ     ال هوى َ َ    هو ِ َّ    إلا ُ ٌ      وحي ِ ْ َ 

   ٠) ٥(ُ     يوحى
 ولا بد من رعاية الملائمة "وفي العطف على هذا النحو  يقول الامام العلوي      

تنزيل عن أسرار معنوية، تقديم بعضها على بعض لئلا يخلو الفي والمناسبة 
 يّ                                                                    ودقائق خفية، يتفطن لها أهل البراعة، ويقصر عن إدراكها من لا حظوة له ف

معرفة هذه الصناعة، فلابد من أن يكون لتقديم المعطوف عليه على المعطوف 
  ٠)٦("ّ                        وجه يسوغه، وإلا كان لغوا

                                                           

َوروي  ) (١ ِ ُ َ     َ ِ ُ ْأَنهم "  َ ُ َّ    َ ْ ُ ََُاختلفوا  َّ ْ       ََُ َفیهـا  ْ
ِ    َ
َعلـى  ِ َ   َ ِثـلاث  َ َ َ    ِ َ ٍفـرق؛  َ َ

ِ    ٍ َ
َفقـال  ِ ََ     َ ٌقـوم  ََ ْ َ    ٌ ْ َهـو  : َ ُ   َ َحرسـنا  ََ    ََلنـا،  ُ ْ َ َ     َ ْ َ َرسـول  َ ُ َ     َ ُ ِاللـه  َ َّ     ِ َّصـل  -  َّ َ   

َّ
   ىَ

ُالله
َّ     ُ
ِعلیه  َّ َْ َ     ِ َْ َوسلم  َ

َّ
َ َ     َ
َّ
َ َوقال  . -  َ َ َ     َ َ َآخرون  َ ُ َ      َ ُ َهو  : َ ُ   َ َاتبعنا  ََ    ََلنا،  ُ ْ ََّ      َ ْ َأَعداء  ََّ َ ْ      ََ َ ِرسول  ْ

ُ َ     ِ
ُ ِالله  َ َّ     ِ ْوقالت  . َّ َ َ َ      ْ َ َ َأُخرى  َ ْ    َُ ُنحن  : ْ ْ َ    ُ ْ َأَولى  َ ْ    ََ ْ  

َبها، ِ    َ َأَخذناها،  ِ َ ْ َ        ََ َ ْ ْفنزلت  َ َ َََ      ْ َ َیسأَلونك {  : َََ َ ُ ْ َ     َ   َ َ ُ ْ ِعن  َ َ   ِ ِالأنفال  َ َ َْ       ِ َ    ٠ )   ٢٣٨ / ٢ ج ،          لابن العربي   :      القرآن       أحكام ( ، " }َْ

    ٢١٦ ص  ،      رناطي   للغ  :         البرهان   (٢)

      مجمــع  :       الناشــر         الخــراط،      محمــد    بــن      لأحمــد    ،    ٣٦١ / ١ ج  :       القــرآن       إعــراب      مــشكل    مــن         المجتبــى )(٣

  ٠  هـ      ١٤٢٦  :      النشر     عام  ،        المنورة         المدینة         الشریف،        المصحف        لطباعة     فهد       الملك

   . ص   ٤٣٠                 تفسیر آیات الاحكام  (٤)

      ).   ٤,٣ (      النجم   :      سورة   ) (٥

   .   ١٧٢ / ٣        للعلوي ج :       الطراز   ) (٦
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نازع  ومن البين أنه بعد أن أمر سبحانه بالتقوى والطاعة ونهى عن الت   
ً                                                               هيج وألهب و قال مبينا كون الإيمان مستلزما للطاعة عن طريق جملة ، والفرقة  ً
ْ      إن(الشرط ْ        كنتم ِ ُْ  مؤمنين ُ

          َ
ِ ِ ْ َّ    دل محذوف الشرط وجواب" ،شرطية فإن، )ُ  ما عليه َ

ُ          فاتـقوا( والذي دل عليه قوله سبحانه، )١("االله فاتقوا مؤمنين كنتم إن(:أي قبله، َّ َ 
َ      الله ْ      إنَّ ُْ      كنت ِ  مؤمنين ْ  مُ

          َ
ِ ِ ْ َّ     لأن"و ، )ُ َ َ        الشرط ِ ْ َّ     لما َّ َ      وقع َ َ َ      تلك عقب َ َ     كان  ْ    ال جمل ِْ  راجعا َ

 
      ً

ِ
 َِ     إلى َ

 جميعها
  

       َ
ِ ِ

َْ         فمعنى )٢(" َ َ  الشرط َ
       ِ
ْ َ       بـعد َّ ْ َ      تلك َ ِ ْ       ال جمل ِْ َ َِّ               الإنشائية ُ ِْ َ ْ ْ             أمرناكم َِّ     إنا: ِ ُْ َ  بما ََ

    َ
 ذكر ِ

     َ
ِ ْ    إن ُ ِ 

ْ        كنتم ُْ  مؤمنين، أي صادقين في دعوى الإيما ُ
                                   َ
ِ ِ ْ ً                              ن، فليس كل من يدعي شيئا يكون ُ

ً                        وصل به قوله مؤكدا غاية تى يحصل البيان بالامتحان، ولذلك ً                 صادقا في دعواه ح
حقيقة ولأن غير المؤمنين  ،)٣(" لأن التخلص من الأعراض الدنيوية عسر؛التأكيد

 فلا إن لم تكونوا مؤمنينبالشرط   فليس المقصود،غير مطالبين بتك الأوامر
 لقسمة طاعةال و،الامتثال  وإلهاب للنفوس على، وترغيب،حثما هو وإن ،تفعلوا

  ٠االله وحكمه
 َّ     أنخاصة، ولا الشك فيه، يمانهم  بالشرط في الآية التعريض بضعف إوليس المقصود

الدالة على ) إذا(بخلاف ، تستخدم في مقام عدم الجذم بوقوع الشرط ) ْ  نِ  إ(
 أن يكون إيمانهم د هو الحث والتحريض علىوإنما المقصو، )٤(التحقق واليقين 

  ٠ الكامل الإيمانيطلبهاإظهار الصفات والخصال التي و، ا غير منقوصً    تام
 ورسوله االله وطاعة البين، اتذ صلاحوإ التقوى جعل وقد ":الزمخشرييقول 

 عليها، التوفر على موقوف الإيمان كمال ّ   إن ليعلمهم وموجباته الإيمان لوازم من
 بعد تعميم الآية في وما طاعة الأوامر، في داخل البين ذات إصلاح أن يخفى ولا

                                                           

  .   ٣٦١ / ١ ج  :       القرآن       إعراب      مشكل    من         المجتبى )(١

ُجــواب "                        جـاء فــي البحــر المحـیط أن   )(٢ ََ     ُ ِالــشرط  ََ
ْ َّ      ِ
ْ ِقولــه  ِ  فِـي  َّ ِ

ْ َ     ِ ِ
ْ ِِّالمتقــدم  َ ََ ُ ْ        ِِّ ََ ُ ُوأَطیعـوا (  ْ

ِ
َ      َ ُ

ِ
َهــذا   )َ َ   َ ُمــذهب  َ َ ْ َ     ُ َ ْ ِســیبویه  َ ِْ َ َ       ِ ِْ َ َ  

ُومـذهب َ ْ َ َ      ُ َ ْ َ ِالعبـاس  ِ َ  ِأَبـي  َ ََّ ْ       ِ ََّ َالجــواب  ََّ   َّأَن  ْ ََ ْ       َ ََ ٌمحـذوف  ْ ُ ْ َ      ٌ ُ ْ ٌمتـأَخر  َ ِّ َ ُ    َ  ٌ ِّ َ ُّیـدل  ُ ُ َ    ُّ ُ ِعلیــه  َ َْ َ     ِ َْ ُالمتقـدم  َ ِّ ََ ُ ْ        ُ ِّ ََ ُ ُتقـدیره  ْ ُ
ِ َْ       ُ ُ
ِ ْإن  َْ ِ   ْ ُْنـتمُ  كُ  ِ ْ    ُْ َمــؤمنین  ْ ْ

ِ ِ
ُ       َ ْ

ِ ِ
ُ  

ُأَطیعوا
ِ      َُ
ُومذهبه  ِ َُ ْ َ َ       ُ َُ ْ َ َهذا  ِ  فِي  َ َ   َ َیتقدم  َ  لاَ  َْ  ْ أَن  َ

َّ ََ َ      َ
َّ ََ ُالجواب  َ ََ ْ       ُ ََ َعلى  ْ َ   َ ِالشرط  َ

ْ َّ      ِ
ْ َّ.     

ٌمخالف      وهذا   ِ َ ُ      ٌ ِ َ ِلكلام  ُ َ َ ِ     ِ َ َ ِالنحاة  ِ
َ ُّ       ِ
َ ْفإنهم  ُّ ُ ََِّ      ُْ َیقولون  ََِّ ُ ُ َ       َ ُ ُ َمذهب  ََّ   َّأَن  َ َ ْ َ     َ َ ْ ِسیبویه  َ ِْ َ َ       ِ ِْ َ َالجواب  ََّ   َّأَن  َ ََ ْ       َ ََ ٌمحذوف  ْ ُ ْ َ      ٌ ُ ْ َّوأَن  َ َ   َ َّ َمذهب  َ َ ْ َ     َ َ ْ   ِ َ  ِأَبي  َ

ِالعبـــاس ََّ ْ       ِ ََّ ٍزیـــد  ِ  بِـــيَ  َ وَأَ  ْ ْ َ    ٍ ْ ِّالأنـــصاري  َ ِ َ َْ ْ        ِّ ِ َ َْ َوالكـــوفیین  ْ ِِّ ُ ْ َ          َ ِِّ ُ ْ ُجـــواز  َ َ َ     ُ َ َتقـــدیم  َ
ِ َْ      َ
ِ ِجـــواب  َْ

َ َ     ِ
َ ِالـــشرط  َ

ْ َّ      ِ
ْ ِعلیـــه  َّ َْ َ     ِ َْ َوهـــذا   ،َ َ َ    َ َ ُالنقـــل  َ ْ َّ      ُ ْ َهـــو  َّ ُ   َ ُ  

ُالصحیح
ِ َّ       ُ
ِ    ٠  )    ٢٧٠ / ٥ :    حیان     لأبي   :      المحیط       البحر  ( .َّ

     ٢١٩  /  ٨ ج  :                                 نظم الدرر في تناسب الآیات والسور    )(٣

                          وهـذا لا یلائـم المقـام فـي هـذه   ،   )    إذا   (    بخـلاف ،                 للشك وعدم الیقـین   ) ْ  ْ إن (                ذكر البلاغیون أن    )(٤

  ٠     الآیة 
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  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

 الغلول، مظنة هي التي الأنفال لذكر الاحتراز على ّ    يدل ما قدم وإنما تخصيص،
  . )١("للقصة لمناسبته الإصلاح ثم

 ليثبت فيها، يتجلى ،واقعية عملية صورة من للإيمان بد لا" وبذلك يتبين أنه 
 ليس«: -وسلم عليه االله صلى -االله رسول قال وكما ،حقيقته نويترجم ع وجوده،
   ٠)٢(»العمل وصدقه القلب في وقر ما هو ولكن بالتحلي ولا بالتمني، الإيمان

 الذي المعنى هذا لتقرير القرآن في ً      كثيرا التعقيب هذا مثل يرد ثم ومن      
 يكون أن من وإخراجه وتحديده الإيمان ولتعريف )( االله رسول قول يقرره
ليتحقق و )٣(" والواقع العمل عالم في عية له واق لا ً      تمنيا أو باللسان، تقال كلمة

ويأخذهم بالأدب ،  للمؤمنين- عز وجل-الإيمان الحق الذي ارتضاه المولى 
  ٠لرضا والرشاد في الدنيا والآخرةإلى طريق اوالهداية الرباني 

   ب
  -:ستخلص أنمن خلال ما سبق ن

يثبت أن  ،نفالتشريع للألتقرير السورة فاتحة الأسلوب الخبري في جاء  : ً    أولا
 بسبب ما ، وتفرق الكلمة،ً              منعا للمنازعة، أمر قسمتها مردود إلى االله ورسوله

 ، الطاعةً                وترسيخا لمبدأ، وغلبة الرأي،س من حب المالوجبلت عليه النف
  ٠ بين المسلمينالتسامحو

  المقصود وتوضيح في تقريرالإنشائيالأسلوب ري الأسلوب الخب مع تآزر: ً      ثانيا
النصح  و،)قل(  بلفظً                مرادا به حقيقته أسلوب الأمرحيث جاء  ،من الخبر

  ٠)وأطيعوا-وأصلحوا–فاتقوا (التوجيه بكل من و
ووجوب ، لاتحاد الحكم، صلاح والطاعةأفعال الأمر من التقوى والإعطف : ً      ثالثا

، من حيث ترتيبها، بين الجمل التنسيق حسن يبدوا جليا كما، العمل بها جميعا
 ٠ السياقويتطلبه المعنى هيقتضيحيثما  ،بعض على بعضها  وعطف

لأمر االله ا للنفوس على وجوب الامتثال ً                         ختم الآية بأسلوب الشرط حث: رابعا
 التي يبغى أن يتحلى بها ،وكريم الفعال، جميل الخصالبوالتمسك ، ورسوله
 -سبحانه–رضا المولى  َّ       ومن ثم، تمامهمال الإيمان و كوتستلزم ،  الحقالمؤمن
  ٠وإنعامه

                                                           

ُحاشیة  :       الكتاب   )(١ ِ
َ      ُ ِ
َالشهاب  َ

ِّ      َ
   ٠         ٢٥١,٢٥٠ / ٤ ج  : ِّ

   .   ١٦٣ / ٦ ج ، )  هـ   ٢٣٥  :        المتوفى (      شیبة،      أبي    بن     بكر     لأبي  :       والآثار         الأحادیث    في        المصنف   )(٢

  ٠  هـ    ١٤٠٩        الأولى،  :       الطبعة  ،        الریاض   –       الرشد       مكتبة  :       الناشر  ،      الحوت      یوسف      كمال  :       المحقق

      .    ٤٥٨ / ١ ج :        التفاسیر   ة     صفو(٣)



       
  
 

 

 
 

١٢٠١
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  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

ث اا  

 را   بط درا)(  

  )اد  )ورة 

  

  :الرحیم الرحمن االله بسم

ْ    قد :قال تعالى  سمع َ
 
    َ

ِ
ُ      الله َ َ      قول َّ َ           تجادلك َِّ      التي َْ ُ ِ َ َ         زوجها ِ   في ُ ِ ْ ِ           وتشتكي َ َ َْ َ 

ُ        والله ِ  هَّ    الل َِ     إلى َّ ُ        یسمع َ َ ْ َ              تحاوركما َ ُ َ ُ َ َ      الله ِ  َّ إن  َ  سمیع َّ
 
     ٌ

ِ
 بصیر َ

 
     ٌ

ِ
َ          الذین)١ (َ َِّ 

  یظاهرون
          َ ُ
ِ َ    منكم ُ

     ْ ُ ْ
ْ    من ِ   نسائهم ِ

  
       ْ ِ

ِ ِ
  أ مهاتهم ُ  َّ هن  َ   ما َ

 
         ُْ ِ

ِ
َ ْ    إن َّ ُْ            أ مهاتهم ِ ُ َُ ِ       اللائي َِّ    إلا َّ َّ 

ْ            ولدنهم ُ َ ْ َ ْ           وانهم َ ُ َّ ِٕ َ            لیقولون َ ُ ُ ً         منكرا ََ َ ْ َ    من ُ ِ         القول ِ َْ ً        وزورا ْ ُ َ      الله َِٕ   َّ   وان  َ ٌُّ        لعفو َّ َ ٌ       غفور َ ُ َ 
)٢()٠ )١  

علمه لآيات ا في تلك  الكريم نبيه-سبحانه وتعالى-يخبر المولى      
 فيأتي الخبر،  منهادلة ومحاورة في شأن ظهار زوجهاتته مجاأ المرأة التيبشكاية 

وفيه البشارة لها ، َّ                   همها ويزيل حزنهايفرج - وتعالىسبحانه–من المولى 
  ٠ثالهاوأم

أو راضورة أا  

فهي تشير من أول كلمة إلى قصة ، افتتحت السورة الكريمة بذكر سبب نزولها
 المولى وما حكم به، )٣(تجادله وتشكوه ظهار زوجها )(التي أتت النبي ) ٢(المرأة

                                                           

                        وذكــر أنهــا نزلــت قبــل ســورة   ،                                                        نزلــت ســورة المجادلــة بعــد ســورة المنــافقین وقبــل ســورة التحــریم  ) (١

                                              ذكر الإمام القرطبي أن عدد آیاتها اثنتان وعـشرون   ،  ) ٦ /  ٢٨ ج :                التحریر والتنویر (  ،        الحجرات

     وقال   ،        یها مكي                                                            وهي سورة مدنیة إلا روایة عن عطاء أن العشر الأول منها مدني وباق  ،     آیة 

ُیكـون  َ  مَـا   : (                                  نزل جمیعها بالمدینة غیر قوله تعالى  :        الكلبي  ُ َ     ُ ُ ْمـن  َ ِ   ْ ْنجـوى  ِ َ    ْ ٍثلاثـة  َ َ َ     ٍ َ َهـو  َِّ   َِّإلا  َ ُ   َ ْرابعهـم  ُ ُ ُ ِ       ْ ُ ُ ِ (  

  ٠ )   ٢٦٩ /  ١٧ ج :             تفسیر القرطبي  "(    بمكة      نزلت

َهي   ) "(٢
ِ   َ
ُخولة  ِ َ ْ َ     ُ َ ْ ُبنت  َ ِْ    ُ َثعلبة  ِْ ََ ْ َ      َ ََ ْ َوقیل  . َ ِ

َ     َ ِ
ُبنت  َ ِْ    ُ ٍحكیم  ِْ ِ َ     ٍ ِ َوقیل  . َ ِ

َ     َ ِ
َاسمها   :َ ُ ْ     َ ُ ُجمیلة  ْ َ ِ

َ      ُ َ ِ
ُوخولـة  . َ َ ْ َ َ      ُ َ ْ َ ُّصـح، َ أَ  َ َ   ُّ َوزوجهـا  َ ُ ْ َ َ      َ ُ ْ َ ُأَوس  َ ْ    َُ ْ  

ُبن ْ   ُ ِالصامت  ْ ِ َّ       ِ ِ َعبادة  َُ   ُأَخو  َّ َ َ ُ      َ َ َ ِبن  ُ ْ   ِ ِالصامت  ْ ِ َّ       ِ ِ    ٠  )    ٢٦٩ /  ١٧ ج :             تفسیر القرطبي   ""(َّ

     إلــى       راجعــة        مختلفــة      معــان    بــه       ویــراد        الظهــر،    مــن        مفاعلــة     وهــو   ،    ظــاهر      مــصدر     لغــة        الظهــار "   )(٣

  =   َّ    َّعلــي     أنــت  :    لهــا     قــال     إذا        امرأتــه    مــن       وظــاهر    ...       الأغــراض        بــاختلاف       ولفظــا      معنــى   ،     الظهــر
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وأن ذلك ، وإبطال ما اعتاد عليه العرب من الظهار،  في قضيتها-عز وجل-
  ٠فهو من ادعاءاتهم و أباطيلهم المزعومة التي لا سند لها، مخالف لما شرعه االله

  ٠ وحلفهم على االله الكذب، وموالاتهم لليهود،ثم تحدثت السورة عن المنافقين

َ      الله وأن ، ْ       ال مؤمنين على والثناء، )( الرسول مجلس لآداب ُّ          ثم التعرض َّ 
  ٠) ١(الغالبون هم تعالى ورسوله

         ورةا   

في ترتيب  سابقتهاو السورةهذه فاتحة بين مناسبة ال وجه أما عن   
الحديث عن الحديد  سورةقد جاء في ختام ف، )الحديد( وهي سورة ،المصحف

َّ      وأن  على عباده بقوله عز وجل- وتعالىسبحانه– االله عظيم فضل َ ْ       ال فضل ََ ْ  بيد َ
     ِ
َِ 

ِ          يـؤتيه َِّ      الله ِ ْ ْ    من ُ ُ       يشاء َ َ ُ        والله َ َّ ِْ       ل فضلا ُ   ذو َ ْ   ال عظيم َ
      ْ ِ ِ
َ)وافتتحت سورة المجادلة بما ،)٢ 

  ٠الهموموإزالة وب كراليشتمل على ذلك الفضل من كشف 

صفاته سبحانه  ً                                       أيضا ما جاء في مطلع سورة الحديد من ذكرالمناسبة ومن 
 قال تعالى  وخفي في السموات والأرض،،الدالة على علمه بكل ما ظهر، وتعالى

يـعلم         ُ َ ْ  يلج َ   ما َ
 
    ُ
ِ
ِ        الأرض ِ   في َ ْ َ َ     وما ْ ُ        يخرج َ ُ ْ   منـها َ

      َ ْ
َ     وما ِ ُ         يـنزل َ ِ ْ  من َ

   َ
 السماء ِ

        ِ
َ َ     وما َّ ُ         يـعرج َ ُ ْ َ 

 فيها
     َ
ِ)السورة بقوله  هذه-سبحانه–ثم افتتح  )٣قد    ْ   سمع َ

    َ َ
ُ      الله ِ َ       قـول َّ ْ  َِّ      التي َ

َ           تجادلك ُ ِ َ ُوقد قالت ، مناجية ربها بأن يكشف ما أهمها وأحزنها،  شاكية حالها
                                                                                                                                           

      یمنـع   لا     وهـو        مجـازا،          التراكیـب     هـذه     بعض    في       الظهر     لفظ     كون      یلزم    ما       وغایة  ِّ    ِّأمي،      كظهر =

ـــر      وهـــذا       أیـــضا،       مجـــازا        المـــشتق       ویكـــون   ،   منـــه         الاشـــتقاق ـــذي        المعنـــى    هـــو       الأخی ـــه      نزلـــت      ال      فی

   ٠ )   ١٩٩ /  ١٤ ج :           روح المعاني ( . "     الآیات

  َّ    َّعلــى    نــت أ         الخــصومة            لامرأتــه عنــد       الرجــل      یقــول    أن    هــو   :       الفقهــاء       اصــطلاح    فــي                     والظهــار

    فـي      هكـذا       الحكـم   ،    علیـه       محرمـة       حینئـذ       فكانـت   ،    علیـه         المحرمـة      بامه        یشبهها      یعنى     أمي      كظهر

         الفـواتح  (      الأم        بمنزلـة    هـي       فـصارت         التـشبیه       بمجـرد       إلیهـا     سـرت    قـد        الحرمة    إذ   ،        الجاهلیة      عادة

       علـوان       للـشیخ   .   ٣٩٣ / ٢ ج  :                 والحكـم الفرقانیـة          القرآنیـة       للكلـم         الموضـحة         الغیبیة          والمفاتح        الإلهیة

    هـ      ١٤١٩        الأولى،  :       الطبعة ،   مصر          الغوریة،  -       للنشر       ركابي     دار  :         الناشر )  هـ   ٩٢٠  :        المتوفى (

   ٠ م      ١٩٩٩  -

   . ٦ /  ٢٨ ج :                التحریر والتنویر  :     انظر  (١)

   ٠ )  ٢٩ (                سورة الحدید آیة   (٢)

   ٠ " ٤   "     آیة :             سورة الحدید(٣)
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  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

 سمعه وسع الذي سبحان: "نزلت حين -عنها االله يرض-  السيدة عائشة
، فهو اللطيف بعباده، )١("تقول ما أعرف لا البيت ناحية لفي إني الأصوات،

  ٠العليم بجميع أمورهم، الخبير بأحوالهم

ْ      ألم: كما أن قوله َ     تـر ََ َّ    أن َ َ      الله َ ُ         يـعلم َّ َ ْ  السماوات ِ   في َ   ما َ
           ِ
َ َ َ     وما َّ ِ        الأرض ِ   في َ ْ َ  َ   ما ْ

ُ       يكون ُ َ       نجوى ْ  نِ  م َ ْ ٍَ       ثلاثة َ َ    هو َِّ    إلا َ ْ           رابعهم ُ ُ ُِ َ )جاء في قوله لإجمال تفصيل ،)٢: وهو      َ ُ َ 
ْ        معكم ُ َ َ      أين َ ْ        كنتم َ   ما َْ ُْ ُ        والله ُ َّ  بما َ

    َ
َ            تـعملون ِ ُ َ ْ  بصير َ

 
     ٌ

ِ
َ  )سميعا ، ً                        فمن كان عالما بما خلق)٣       ً

  ٠ولهم مجيب، كان بهم رحيم،  و هو معهم في سرهم وجهرهم،  خلقلمن

 والحشر، سورتي الحديد بين بها الفصل في الحكمة  البقاعيوبذلك فسر
  ٠)٤(بـالتسبيح الافتتاح مع اتفاقهما في

        رضا ا  ر ورةا  

 حديث -عز وجل-بالإخبار عن سماع المولى افتتحت السورة الكريمة 
،  بالدعاءوتضرعها إلى االله، وشكايتها حالها، )(رسوله محمدمع  المجادلة

  ٠همهاما أويزيل ، ضرهاعساه يكشف 

 لأن ، ولا لازمها،فائدة الخبرلسماع هنا  باليس المقصود من الإخبار      و
 يبطل ما عرفه ، تقرير تشريع للظهارإنما الغرض هوو، ذلك معلوم لاشك فيه

ويقرر أن الزوجة ليست ، العرب واعتادوا عليه من تحريم الزوجات به تحريما أبديا
 ،في ذلك التشريعو ، ما أنزله االله به من شيءٌ   طل وباٌ                   وأن ذلك القول منكر، اً  مُ  أ

ويزيل ما ، ُ       ضرهنبما يكشف ،ومن في مثل حالها ،لمجادلةلتبشير  ،وهذا الخبر
لا ، والاهتمام بجدالها، والعناية بشأنها، تنويه بقضية هذه المرأة فيهو ،مهنأه

وهي حادثة ، عتاد أهل الجاهلية عليهاولكن لكونها ممثلة لحادثة ا، لشخصها
م من النساء بأمهاتهم  حلائلهإذ يشبهون، منافية للحقيقة والعقل، مخالفة للشرع

                                                           

        وأخرجـــه   ، "  ٤٦  /  ٦   "      المـــسند    فـــي      أحمـــد        والإمـــام   ، "  ٦٧  /  ١   "       المقدمـــة    فـــي      ماجـــه     ابـــن       أخرجـــه   )(١

  .  ٣٣     باب       الطلاق    في          والنسائي    ،    ١٤٤  /  ٩   "ً    ً معلقا       بنحوه       بخاري  ال

     ). ٧ (             المجادلة آیة  )(٢

    ". ٤  :       الحدید   " )(٣

ـــوفى   (       للـــسیوطي  :       القـــرآن       ترتیـــب        وأســـرار   ، .   ٣٣٣ /  ١٩ ج :     الـــدرر          انظـــر نظـــم  ) (٤   ،  )  هــــ   ٩١١  :        المت

   .        والتوزیع       للنشر         الفضیلة     دار  :       الناشر  ،    ١٣٨ ص
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فلكل شخص منزلته وصفته التي لا ، وذلك زور وبهتان عظيم، في حرمتهن
خبار بالسماع هنا يحمل معنى ولهذا فقد كان الإ، بهه فيها غيرهيزاحمه أو يش
والتنويه بخطرها على ، ه على أهميه تلك القضيةيمع التنب،  الدعاءالإجابة وقبول

    ٠الأسرة والمجتمع

 وإزالة المسكينة المرأة هذه شكاية بخصوص سبحانه علمه كان"وعليه فقد 
 عامة رخصة واقعتها صارت حتى عباده من ولغيرها لها عام بحكم ضررها

  ٠)١(" القيامة يوم إلى للمسلمين

ميع  بج-عز وجل-دلالة واضحة علي عناية المولى وفي ذلك المطلع 
تلك الفاتحة التي تؤكد علمه تعالى نلاحظ إذ  ،أحوال عباده صغيرها وكبيرها

 وإقامة تشريعها؛، ببيان حكمها، اوالعناية به، والاطلاع عليها، بأخص شؤونهم
  ٠الجماعةصلاح و، الأسرة تستقيم به أحوالل

ْ    قدانه السورة بقوله فتتح المولى سبحقد او             سمع َ
    َ َ
ُ      الله ِ َ       قـول َّ ْ  َِّ      التي َ

َ          تجادلك ُ ِ  زوجها ِ   في ُ
       ِ
ْ َ مكانة الأمة الإسلامية يؤكدما ذلك الخبر في  بين المن 

 الكرامة من الأمة لهذه ما الكتاب أهل ليعلم" و وعنايته بها،بهار عندومنزلتها 
الجماعة المسلمة أن ة والأسرتشعر ول ،)٢("يشاء من برحمته يختص وأنه ربها على

لا يشغله ، مستجيب لها، معني بها ، صغيرها وكبيرها،االله معها في كل أحوالها
 أقرب إلى -سبحانه وتعالى-فالمولى ، عظيم الأمور وكبيرها عن صغيرها وقليلها

  ٠ويكشف ما أصابهم وأضناهم، يسمع شكواهم ونجواهم، عباده من حبل الوريد

 -تعالى-رائعة من صور رحمته اهللالصورة تلك الة في الآي      كما يلاحظ 
فيه  ريعتش تقريرو، قيق مطلبهموتح، باستجابة دعائهموذلك ، عبادةورعايته ل
 تحاور وهي للمرأة - وتعالىسبحانه -سمع قد "فـ  وصالح أسرهم،صالحهم

 القلب تملأ صورة وهي! منها قريبة وهي عائشة تسمعها تكد ولم فيها، االله رسول
، إلى ما فيه صلاح أحوالهمسبحانه  وتوجيهه، )٣("ورعايته وعطفه وقربه االله ودبوج

  ٠حتى يكونوا خير أمة أخرجت للناس، واستقرار حياتهم، واستقامة أمورهم

                                                           

     ٣٣٣ /  ١٩ ج   :         نظم الدرر  ) (١

   . ٣  ٣٣ /  ١٩ ج :         نظم الدرر   )(٢

   .    ٣٥٠٤ / ٦ ج :             في ظلال القرآن  ) (٣



       
  
 

 

 
 

١٢٠٥
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 والتوجيه ،والتربية ،والإيحاء ،التأثير عناصر نجد "وبمعايشة ذلك الخبر  
 القرآن أسلوب هو كما عليه، عقبوت ،وتتخلله ،الحكم مع جنب إلى اً    جنب تسير
 قد امتازت شريعةف، مع الحكم والتشريع  ،والتوجيه في العناية بالتربية، )١("الفريد

العادلة ، كلها الشاملة لأحوال البشر، أنها شريعة حاكمة بالشرائع الربانيةالقرآن 
، ها ومعاقبة علي،فهي إلى جانب كونها رادعة عن المعصية، في تشريعها وتطبيقها

  ٠ للنفوس ومهذبة لهاهي مربية

 التي كانت عليها ،الآية حالة التضرع والخضوعفي ومما يشير إليه الخبر 
راجية أن يفرج االله همها ويزيل ، )(تلك المرأة التي جادلت وحاورت الرسول

 تعالى فقد بثت شكايتها إليه ،حرصا منها على صالح أسرتها وأبنائها، كربها
بعدما أيست من  بتضرع وخشوع هممن  نفسها عليه ما انطوتو، لحزنها اً      إظهار
جاء الفرج من االله بشرى لها وهنا ، د مخرج يكشف ما أصابها وأضر بهاإيجا

ولغيرها ممن في مثل حالها؛ رحمة من الحق بعباده الطائعين المخلصين في 
  ٠الرجاءوالدعاء 

 االله فان ،وخشوعيخفى أن من توجه إلى االله وفوض الأمور إليه بتضرع  و لا
إن كان خالص النية الله تعالى؛ ولذلك فقد كان ، ويحقق مقصده، مطلبه يجيب

 هي كانت، االله غير من بها ما كشف في رجائها وقطع ،شكواها في لصدقها"
ويحقق ، ويجيب دعاءها، )٢("ضرها يكشف االله أن متوقعين ،)(ُّ       والنبي
  ٠هارجاء

ِ    من "وقد دلت تلك الحادثة على أن  َ          انـقطع َ َ َ ُ         رجاؤه ْ ُ َ ِ    عن َ ِ ْ        ال خلق، َ ْ ْ      ولم َ َ َ       يـبق َ ُ    له َْ َ 
ِ        مهمه ِ   في ِّ ِ ٌ      أحد ُ َ  سوى َ

    َ
ِ ْ        ال خالق ِ ِ ُ       كفاه َ َ َ      ذلك َّ     الله َ َّ ْ       ال مهم َِ ِ ُ")٠)٣  

وحق أبنائها في أن يحيوا حياة ، كما توحي بوجوب دفاع المرأة عن حقها
صالح  و،حيث ضربت تلك المرأة المثل في الحرص عل صالحها، مستقرة آمنة

 تعليما" وأسرتها ،أبنائها
 
       ً

ِ
 لنساء ْ

 
       ِ

َ
ِ        الأمة ِِ َُّ َِّ              الإسلامية ْ ِْ َ ْ  ورجالها ِ

 
          َ

ِ
َ ِ  واجب َ

 
     َ

ِ
 الذود َ

       ِ
ْ ْ    عن َّ َ 

                                                           

  .    ٣٥٠٦ / ٦ ج :      السابق  ) (١

   .   ٣٣٤ /  ١٩ ج  :          نظم الدرر  )   (٢

  .   ٤٧٨ /  ٢٩ ج :             مفاتیح الغیب   ) (٣
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 مصالحها
  

         َ
ِ ِ

َ فتبنى أسرتها على أساس صحيح ترقى به ،  وحسن رعايتها لأبنائها)١("َ
   ٠وتستقر أحوالها، الأمة المسلمة

وتقرير حكم االله ،  تلك القضيةأهميةب ن هنا جاءت فاتحة السورة للتنويه وم
فما هو إلا ، نهتأكيد بطلاب، ي تلك المسألة المسماة بالظهارتعالى وتشريعه ف

   ٠ما أنزل االله به من سلطان من القول ٌ     منكر

 أن ذلك البيان لتعليم الأحكام والتنبيه )٢(قد جعل الإمام الزمخشري      و
لعباده لصلاح  شرعها  التيتعالى للعمل بشرائعه، عليها في الظهار وغيره

 ،الجاهلية من عادات سيئة تهدم ولا تبني في ما اعتادوا عليه ورفض أحوالهم،
وطريق من طرق القرآن ،  صورة من صور التربية الربانية للأسرة المسلمةوفي ذلك
  ٠الفاسدة  والنزوات العادات علاج الكريم في

رعايته   و- وجلعز-بوجود المولى  الموحية تلك الصورة لاحظكما ي
 ،ما أعظمها من تربية فشؤونها، وأدق خصائصها، أخص في للجماعة المسلمة

  ٠ من عناية تليق بخير أمة أخرجت للناسوما أجلها

  

 را      را   برا   

ْ    قد :قال تعالى  سمع َ
 
    َ

ِ
ُ      الله َ َ      قول َّ َ           تجادلك َِّ      التي َْ ُ ِ َ َ         زوجها ِ   في ُ ِ ْ ِ           وتشتكي َ َ َْ َ 

ِ     للها َِ     إلى ُ        والله َّ َّ ُ        یسمع َ َ ْ َ              تحاوركما َ ُ َ ُ َ َ      الله ِ  َّ إن  َ  سمیع َّ
 
     ٌ

ِ
 بصیر َ

 
     ٌ

ِ
َ) ١(  

ْ    قد( وكثير من المفسرين  أن )٣(      ذكر الامام الزمخشري ْ    قد( قوله في )َ َ 
  سمع

    َ َ
 يستجيب أن يتوقعان كانا والمجادلة )( االله رسول لأن وقع؛الت معناها) ِ
  ٠ّ        رج عنهايف على رسوله ما وينزل لشكواها االله

ْ    قد(والأصل أن       ، )٤(الخبر توكيد حروف من فهو للخبر، تحقيق حرف )َ
 -عز وجل- في علم المولى تردد ولا شكوهو لا ينتابه  )(والخطاب للنبي 

                                                           

  . ٧ /  ٢٨ ج :               التحریر والتویر  ) (١

  .   ٤٨٩ / ٤ ج :       الكشاف   ) (٢

  .   ٤٨٥ / ٤ ج :           انظر الكشاف  ) (٣

  .  ٧٠ / ١ ج :                 انظر حاشیة الایضاح  (٤)
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ِ           الإشعار"بشكوى المجادلة ولذلك فقد تعين استعمال قد في التوقع وهو  َ ْ ِْ 
ِ         بحصول ُ ُ ُ               يـتـوقـعه َ   ما ِ َُ َّ َ  السامع َ

        ُ
ِ     ٠لا تحقيق الخبر وتأكيده )١("َّ

َ     قال"لذلك المعنى  ما ذكره الزجاجي بقوله ) قد(ومما يدل على إفادة  َ 
ِ ْ       ال خليل  هي َ

   َ
ُ          فـيـقول أمرا يتوقعون لقوم ِ ُ     لهم ََ َ     كان قد َ   ٠)٢("َِ     ذلك َ

هو تنزيل الأمر المتوقع الحصول منزلة ) قد(والمراد بالتوقع المفهوم من 
 غير تنزيل من"فهو ، ستشرافه له وحرصه عليهالطالب له المتردد فيه لشدة ا

 وخروج الكلام علي خلاف مقتضى )٣("الخبر بشأن للاهتمام السائل منزلة السائل
  تخاطبني َ   ولافي قوله تعالى ) إن(كما هو في تأكيد الخبر بـ، الظاهر لنكتة

         ِْ
ِ  ِ   في ُ

 الذين
       َ
ِ ُ        ظلموا َّ ْ         إنـهم ََ ُ َ           مغرقون َِّ ُ َْ ُ )قدم إذا السائل منزلة ئلالسا غير ينزل" حيث )٤ 
 .....الطالب المتردد استشراف له فيستشرف، الخبر بحكم له يلوح ما إليه

 ٠)٥("وغموض دقة فيها البلاغة من شعبة الطريقة هذه وسلوك

فسماع ، مجاز مرسل علاقته السببية، في الآية) عاالسم(      والتعبير بـ
قبول دعائها وكشف  عن كنايةهو  أو ،الكرب الدعاء سبب في الإجابة و تفريج

  ٠)٦(ضرها فهو كناية عن صفة 

 الغرض تقرير زيادة" ) التي(ن المجادلة بالاسم الموصول التعبير عفي و      
 )٧("الحدث  بوقوع توحي ٍ     دلالات من الموصول صلة في لما الكلام، له المسوق

ا؛ تنويها في دعائها وشكواه تبالغ و تصوير الحالة التي هي عليها؛ لكونها
  ٠تقبل دعائها و، وتقريرا لإجابة الله لها، بمجادلتها

                                                           

   .   ٤٧٨ /  ٢٩ ج :                 انظر مفاتیح الغیب )(١

       توفیـق     علـي  :       المحقـق  ،   ١٣  ص   ،  )  هــ   ٣٣٧  :        المتـوفى (        الزجـاجي   ،   ات     والصف         المعاني      حروف  ) (٢

    فـــي          و المفـــصل  ،  م    ١٩٨٤        الأولـــى،  :       الطبعـــة  ،      بیـــروت  –         الرســـالة       مؤســـسة  :       الناشـــر  ،      الحمـــد

  ،      ملحــم     بــو     علــي  .  د  :       المحقــق  ،    ٤٣٣   ص )  هـــ   ٥٣٨  :        المتــوفى   (        للزمخــشري  ،        الإعــراب       صــنعة

  ٠ م    ١٩٩٣        الأولى،  :       الطبعة  ،      بیروت  –       الهلال       مكتبة  :       الناشر

   .  ٤٥ / ١ ج :       الإیضاح       بغیة    (٣)

    ).  ٣٧ (         سورة هود   ) (٤

    .  ٧٣ / ١ ج :       الایضاح   ) (٥

   .   ١٩٨ /  ١٤ ج :                نظر روح المعاني   ) (٦

  .   ٤٣٢ / ١ ج  ،                 للمیداني الدمشقي  :        العربیة        البلاغة   )(٧
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لنبي فيه من التكريم والتشريف ل) تجادلك(بقوله  )(وخطاب النبي      
لة ِ             تشريف للمجادو ، بخطاب المولى له)( للنبي فهو تعظيم، والمجادلة ما فيه

  .  وإجابتهدعائها -عز وجل-وسماع المولى، )(بمحاورتها للرسول

  زوجها ِ   في-سبحانه-قولهفي و    
       َ ِ
ْ َفي شأن "  إيجاز بحذف المضاف أي

     ٠وقد حذف للعلم به من الحال والقصة، )١("زوجها

مبالغة في  ،)٢("الشكوى المجادلة بتلك تتعمد أي وتشتكي"قوله و
بحكم ، رُ                                إزالة شكواها وما وقع عليها من ضهو منها  المجادلة وغرض، الشكوى

  ٠لى يبلغه لرسولهمن االله تعا

ُ        والله:ويقصد بالسماع في قوله َّ ُ        يسمع َ ََ َُ            تحاوركما ْ ُ َ  حقيقة السماع المناسب
ا من الصفات من السمع والبصر وغيره، - وتعالىسبحانه-لصفات المولى 

في الآية ما يصرف الفعل عن ولا يوجد ، -سبحانه–المناسبة لذات المولى 
ُ        يسمع(المضارع والتعبير ب، حالية والجملة ،حقيقته ََ ، تلك الحال لاستحضار) ْ

 إلى جانب دلالة المضارع  على من حوار )(والتنويه بما كان بينها وبين الرسول
وما له من دلالة نفسية تؤكد ، ع وتجدده تبعا لاستمرار التحاورااستمرار السم

 عن ناشئة ضرها من ونزل أمرها في قدح ما لثقل كأنها"و، حيرتها واضطرابها
  ٠وقع بهاأصابها و لما )٣("رةحي

 لأن كثرة جدالها ومحاورتها ؛وذلكجارية مجرى التعليل لما قبلها  والجملة 
، والإخبار عن سماع قولها، -سبحانه–وتضرعها إلى المولى ، )(الرسول
  ٠ وتحقيق رجائها، عن إجابة دعائهاكل ذلك ينبئ ،بحالها -سبحانه-وعلمه 

                                                           

    ٤٧٨ /  ٢٩ ج   :             مفاتیح الغیب   ) (١

ُوالاشتكاء )(٢ َ ِْ ْ َ         ُ َ ِْ ْ ُ شكا الشكو :َ ْ
َّ           ُ ْ
ُوالـشكایة  َّ َ َ ِّ         ُ َ َ ُوالـشكاة  ِّ َ َّ        ُ َ َوالـشكوى  َّ ْ

َّ       َ ْ
ُشـكوت  :     یقـال  ّ     ّالبـث،       إظهـار  : َّ ْ َ َ     ُ ْ َ ُواشـتكیت  َ ْ َ َْ        ُ ْ َ َْ  ،   

ُأَشـــكوا      إنمـــا ( :     تعـــالى     قـــال ْ     َُ ِّبثـــي  ْ َ   ِّ ِوحزنـــي  َ ْ ُ َ     ِ ْ ُ ِاللـــه  َِ   َِإلـــى  َ َّ     ِ ِوتـــشتكي  :     وقـــال   ،  ]   ٨٦  /     یوســـف [  ) َّ َ َْ َ      ِ َ َْ ِاللـــه   َِ   َِإلـــى  َ َّ     ِ َّ

ِالشكو      وأصل  .  ،  ]  ١  /         المجادلة [ ْ َّ      ِ ْ ِالشكوة     فتح  َّ
َ ْ

َّ       ِ
َ ْ

     فیـه      یجعـل      صـغیر      سـقاء  :    وهـي      فیـه،    مـا  ٕ      وٕاظهـار  َّ

  :      جرابـي    فـي    مـا       ونفـضت        وعـائي،    فـي    ما    له    ثت  بث  :       كقولهم          استعارة،      الأصل    في       وكأنه        الماء،

ُوالأكثــر "   )   ٤٦٣   :        المفــردات ( . "    قلبــك    فــي    مــا       أظهــرت     إذا َ ْ َ ْ َ       ُ َ ْ َ ْ َتكــون  َْ  ْ أَن  َ ُ َ     َ ُ ُالــشكایة  َ َ َ ِّ        ُ َ َ ِلقــصد  ِّ ِ
ْ َ     ِ ِ
ْ ِطلــب  َ ََ    ِ ِإزالــة  ََ َ َِ      ِ َ َِ  

ِّالـــــــــضر ُّ     ِّ ِالـــــــــذي  ُّ َّ    ِ ِیـــــــــشتكي  َّ َ ْ َ     ِ َ ْ ُمنـــــــــه  َ ْ ِ    ُ ْ ٍبحكـــــــــم  ِ ْ ُ ِ     ٍ ْ ُ ٍنـــــــــصر  َْ  ْ أَو  ِ ْ َ    ٍ ْ ٍإشـــــــــارة  َْ  ْ أَو  َ َِ َ      ٍ َِ ِبحیلـــــــــة  َ َِ ِ      ِ َِ ٍخـــــــــلاص  ِ َ َ    ٍ َ         التحریـــــــــر   "(َ

   ٠ ) ٩ /  ٢٨ ج :        والتنویر

   .   ٣٣٤ /  ١٩ ج :         نظم الدرر  ) (٣
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  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

ُ             والتحاور" ُ ََ ُ          تـفاعل )١(َّ ُ َ  من َ
   ْ
َ     حار ِ َ     إذا َ َ       أجاب ِ َ ُ             فالتحاور. َ ُ َ َّ ُ       حصول َ ُ ِ ْ        ال جواب ُ َ  من َ

   ْ
ِ 

   جانبـين،
 

         ِ ْ َ
ِ

ْ            فاقـتضت َ َ َ ْ ً           مراجعة َ َ َ َ       بـين َُ ِ          شخصين َْ ْ َ ْ وهو يشير إلي شدة حرص المجادلة ، )٢("َ
   ٠على الوصول إلى ما يفرج همها

فيه من  لنظم الكريم بأسلوب الخطاب تغليبمجيء ا         كما أن 
والسامع ، إذا أن الحوار مع أشرف الخلق، والتكريم للمجادلة ما فيهالتشريف 

   ٠حوارمن أجله أعظمه وهو الخالق القادر فما 

َّ    إن  عز وجل وقد فصل قوله    سميع االله ِ
     ٌ ِ
 بصير َ

 
     ٌ

ِ
َ له تعليلا عما قبله لكونه، 

ا ً            وجاء مؤكد،لم يعطف لشبه كمال الاتصال ولذلك ، البيانيعن طريق الاستئناف
للمبالغة في ، من تنزيل غير السائل منزلة السائل، لى خلاف مقتضى الظاهرع

 يشير إلى أنه سبحانه مع سماعههو و، إثبات علمه تعالى بكل مسموع ومبصر
 ِ     الاسم ُ       وإظهار "،عليهاالتي هي الرجاء لشكواها فهو بصير بحالة التضرع و

 ديوتأك ِ        الألوهية ِ     بوصف مُ     الحك ِ       وتعليل ،ِ        المهابة ِ       لتربية ِ         الموقعين في ِ       الجليل
  ٠)٣("ِ         الجملتين ِ       استقلال

عز - على وجوب التوجه إلى المولى ما يدلً      أيضا تكرار لفظ الجلالة في و
 "فهو ملجأ كل مستجير و مقصد كل مهموم، وقد أشار البقاعي إلى أن ، -وجل
 أن يصح من بالخطاب فيها المراد منها الأكثر أن على للدلالة ذلك، كل كثرة
 وذلك لتأكيد )٤("الوصفان له فيجمع بالكمال، وتارة بالجلال، تارة إليه رينظ

 العادة خرق من يكون ما غاية في ذلك كان لما"قال ، غرابة الواقعة وأهميتها
 في لعراقته جهله اشتد من استبعده ربما ولأنه ،غرابته شدة على ً       تنبيها أكده...

 فلا الكمال صفات بجميع حاطأ الذي أي} االله إن: فقال بالعادات التقيد
 ،يبصر ما لكل والبصر مسموع، لكل السمع بالغ أي بصير سميعله اً    كفؤ

  ٠)٥(ً"      وأبداً     أزلا يعلم أن يصح ما لكل والعلم

                                                           

ُالحور "   )(١ ْ َ      ُ ْ ّالتـردد  : َ ّ      ّ ّوامـا  ّ       ّبالـذات،  ّ   ّإمـا  ّ ٕ    ّ ُوالمحـاورة    ....         بـالفكر،  ٕ َ َ ُ          ُ َ َ َوالحـوار  ُ
ِ       َ
      ومنـه        الكـلام،    فـي  ّ       ّالمـرادة  : ِ

ُالتحاور، َ َّ        ُ َ ُوالله  :      تعالى    االله     قال  َّ
َّ

َ      ُ
َّ

ُیسمع  َ َ ْ َ     ُ َ ْ ُتحاوركما  َ َ ُ َ        ُ َ ُ َحـوار،  ّ   ّ إلـي     رجع     فما  ّ      ّوكلمته   ،  ]  ١  /         المجادلة   [َ َ     َ َ  

ِحویر    أو َ    ِ َمحور    أو  َ ُ َ     َ ُ    )   ٢٦٢  :         المفردات  "(        جوابا،  :   أي   ،   » ٣ «   ةَ

   . ٩ /  ٢٨ ج :                التحریر والتنویر  ) (٢

   ،   ٢١٧ / ٩ ج :                 تفسیر أبو السعود   (٣)

   .   ٣٣١ /  ١٩  ج  :         نظم الدرر  ) (٤

   .   ٣٣٤ /  ١٩ ج :         نظم الدرر  ) (٥
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إذ كان ابتدائها بالإخبار بسماعه تعالى ، جاء ختام الآية ملائما لأولهاكما      
ا على طريق المبالغة في ً   يرا بصً     سميعسبحانه وهنا الإخبار بكونه ، اهاشكوب

 ،إذ أن صدر الآية جاء دالا على فاصلتها )١(  وهو ما يسمى بالتسهيم،الصفة
  ٠عجزه على المسهم البيت صدر يدل كما

 الذين قوله سبحانه وفي
       َ
ِ   يظاهرون َّ

          َ ُ
ِ َ ْ        منكم ُ ُ ْ  من ِ

   ْ
    نسائهم ِ

       ْ ِِ ِ
َّ    هن َ   ما َ ْ             أمهاتهم ُ ِِ َ ْ    إن َُّ ِ 

ْ              أمهاتـهم ُ َُ ِ      اللائ َِّ    إلا َُّ ْ             ولدنـهم يَّ ُ َ ْ َ ْ           وإنـهم َ ُ َِّ َ             ليـقولون َ ُ َُ ً         منكرا َ َ  من ُْ
   َ
ِ ْ       ال قول ِ ْ ً        وزورا َ َّ      وإن َُ ِ َ      الله َ ٌّ        لعفو َّ ُ ََ 

ٌ       غفور َُ)٢(  

 ،للاستئناف البيانيعنها فصلت ولذلك ،  لما جاء في الآية الأولىبيان  
ما سمع دبعمفاده  ،ته الآية السابقة موقع الجواب عن سؤال أثارعتقحيث و

فجاءت ،  وكيف كشف ضرها؟؟ دعائهابماذا أجابالمجادلة  كوىسبحانه ش
 تشريع يبطل بتقريروذلك  ،هاوكشف ما أصاب، الكريمة فيها المخرج لهاالآية 
   ٠ويبين حكم االله في شأنها، هاتحريم

وليس للمجادلة ، لعموم المسلمينهو  منكمفي قوله الخطاب كما أن 
لهذا  و،ريع عام لكل من وقع منه ذلكبما يدل على أن الآية تش، وزوجها فقط

 المقصود إذ قصد بها بيانبيانية المضافة إلى كاف الخطاب ) ْ  نِ  م(كانت 
    ٠بالخطاب

 منفي قوله  )من(وأما 
   ْ
ْ          نسائهم ِ ِِ ِ  متعلقة بـ ابتدائيةفهي يظاهرون  

 
        َ ُ

ِ
ُ 

 والطلاق يبعد أحد ،عندهم طلاقاكان  الظهار  أنإذ،  معنى البعدالتضمنه
َ      خرج(ما يقال ك،ين عن الآخر فناسبه حرف الابتداء الزوج َ  من َ

   َ
ِ  ْ       ال بـلد ِ َ َ(")٢(.  

ْ    إنقوله في   و ْ             أمهاتـهم ِ ُ ُ ِ       اللائي َِّ    إلا َُّ ْ             ولدنـهم َّ ُ َ ْ َ َ أسلوب قصر استخدمت فيه 
إذ قصر ، على الصفةموصوف القصر من وهو ، شرطية بدلا من أداة النفيإن ال

                                                           

      لونـه      لكـون       یلیه،      الذي     على       سهامه     أحد     یدل      الذي     وهو         المسهم،       الثوب   "                 التسهیم مأخوذ من  )(١

   .    بعده    أو      قبله      الذي       اللون      اورة   بمج     له،       مخصوص     لون      یلیه    أن       یقتضي

   ، "    تقــدم    مــا     علــى     یــدل    مــا     منــه       یتــأخر    أو      منــه،      تــأخر    مــا     علــى     یــدل    مــا       الكــلام    مــن       یتقــدم    أن    هــو

   ٠ )   ٢٦٣ ص  :        التحبیر       تحریر (

ُالعجــز     قبــل      یجعــل    أن     وهـو "                   وعرفـه الخطیــب بقولــه  َ     ُ ُالعجــز     علــى     یــدل    مـا       البیــت    أو        الفقــرة    مـن  َ َ     ُ      إذا  َ

ّالروي  ُ   عُرف ِ َّ      ّ ِ    ٠ ) ٧  ٥٨ / ٤ ج  :       الإیضاح      بغیة (  .  "َّ

  .  ١١ /  ٢٨ ج  :                      انظر التحریر والتنویر  ) (٢
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 لأن الأم حقيقة هي من يقي تحقيقي؛وهو قصر حق، من ولدنهم على همأمهات
  ٠باطل القول وزورها بَّ  مُ                لا تصير الزوجة أف، من شبهت بها لا ْ  تَ  دَ  لَ  و

َّ    هن َ   ما( واقع موقع التعليل لقولهذلك الخبر من البين أن و ْ            أمهاتهم ُ ِِ و هف ،)َُّ
 لا معلومظاهر غير أمهاتهم أمر لأن كونهن و، بطال التحريم بلفظ الظهارعلة لإ
   ٠دليل إلى يحتاج

ْ           وإنـهمقوله في و     ُ َِّ َ             ليـقولون َ ُ َُ ً         منكرا َ َ  من ُْ
   َ
ِ ْ       ال قول ِ ْ ً        وزورا َ ُ َ توبيخ وتقريع على 

َ    هو" فـ ،قولههم الزور الذى اعتادوا قول َ    مع ُ   كونه َ
      ِِ
ْ  يوجب َ  لا َ

 
     ُ

ِ
َ         تحريم ُ ِ ْ َِْ ْ         ال مرأة َ َ    هو َ ٌ       قـول ُ ْ َ 

ٌ         منكر، َ ْ    أي ُْ ٌ       قبيح َ  لما َِ
    َ
ِ     فيه ِ  من ِ

   ْ
ِ          تـعريض ِ ِ ْ ْ    حر َ     مةُ

ِ
ُِّ      الأم َ      لتخيلات ْ

       ٍ َُّ َ َ
 شنيعة ِ

 
       ٍ

َ
ِ ُُ        تخطر َ ْ  بمخيلة َ

ْ     عند َّ       السامع ُ        يسمع َ   ما ِ ََ َ       قـول ْ ْ ِ ْ          ال مظاهر َ ِ َ ِ      أنت: ُ َّ      علي َْ َ ِ        كظهر َ ْ َ  )١(". ُِّ     أمي َ

لتأكيد ) واسمية الجملة ، م واللا،َّ   إن(بكل من  ومجيء ذلك الخبر مؤكدا
   ٠ والتقريعلتوبيخ اتعدد المؤكدات لزيادةو، هابتداع ذلك القول وقبح

َّ      وإنوفي قوله      ِ َ      الله َ ٌّ        لعفو َّ ُ ٌ       غفور ََ َُ تعالىسبحانه و- عفوه إخبار عن- 
، أسلافه هجارى فيقد كان و ، بشناعته وهو جاهل،ذلك منهملمن فعل وغفرانه 

     ٠تةمن غير علم بحقيق

ٌّ  ْ        وال عفو "  ُ َ  ال كثير: َ
       ْ ُ
ِ ِ ْ        ال عفو، َ ْ ُ  ْ        وال عفو َ ْ َ َ      عدم َ َ َ ْ        ال مؤاخ َ َ ِ    ذةُ   بال فعل َ

      ْ  ِ ْ
ِ ْ    أي ِ ٌ      عفو :َ ْ ْ    عن َ ْ           قـولهم َ ِِ ْ َ 

ِ      الذي َ    هو َّ ٌ        منكر ُ َ ٌ       وزور ُْ ُ َ.  

ُ  ْ         وال غفور  ال كثير: ََُ
       ْ ُ
ِ  ال غفران، َ

          ْ ِ
َ ُ  ْ           وال غفران ُْ َ ُْ ُ        الصفح َ ْ ْ    عن َّ ِ       فاعل َ ِ   فعل َ

    ٍ ْ
 من ِ

   ْ
ِِْ        شأنه ِ ْ    أن َ   يـعاقبه َ

 
         ُ َ

ِ
َ ُ 

 عليه
       ِ
َْ   ٠وهو مبالغة في تحقق العفو والغفران منه سبحانه ،"َ

ٌّ      عفو سبحانه وكونه  ُ ٌ         غفورَ َُ ر قبل اهوقع منه الظمؤاخذة من  عدم كناية عن
 : لمشاكلة التأكيد في قوله بأكثر من مؤكدجاء مؤكداو، نزول ذلك الحكم

وإنـهم           ْ ُ َِّ َ             ليـقولون َ ُ َُ ً         منكرا َ َ  من ُْ
   َ
ِ ْ       ال قول ِ ْ ً        وزورا َ ُ َ ، تأكيد كون ظهارهم بهذا القول إذ أن

هم أو يشك في عدم العفو لئلا يتو، د العفو والغفران يستلزم تأكي) وزورااً     منكر(
    ٠هذنبعظم  وهقبحلتأكيد  ،أوالمغفرة

                                                           

   ٠ )  ١٣ /  ٢٨ ج :                التحریر والتنویر  ) (١
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  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

 وعفوه ، يشير إلى عظيم رحمة االله بعباده)١(تتميم) َُ        الغفور( صفةب م الآيةاختو
بل كما قو، لم يكن لهم سابق علم بحرمة أو ذنبمن  خاصة ، وغفرانه لهم،عنهم
ً         منكرا(: كل من لفظيبين  َ ً       وزورا ُْ ُّ      عفو( و)ُ ُ ٌ       غفور َ سبحانه - تهبيان سعة رحم ل)َُ

الذي ) العفو الغفور(ونكران القول فهو ، رغم شناعة الفعل، وجليل عفوه -وتعالى
    ٠وسع عفوه ومغفرته كل من تاب وعمل صالحا

 

   ب

 -:ستخلصمن خلال ما سبق ن

ين حكم  يب،لظهارع لتقرير تشريهو ي فاتحة السورة الخبر فب أن المقصود: ً    أولا
 هييهدف إلوما ، وعدم الأخذ به ،حيث يؤكد بطلانه، - وتعالىسبحانه-المولى

عناية إلى رة شامن الإفيه مع ما ، من استقرار الأسرة المسلمةذلك الحكم 
  ٠كلهاعباده لشؤون  ورعايته - عز وجل-المولى 

 الإجابةتحقق و ،والفعل الماضي على تحقق السماع، )قد(دلالة كل من : ً      ثانيا
دعائها في  كانت عليها تلك المرأة حالة التضرع والخضوع التييحاء بمع الإ

 ٠ربها مناجاةو

سبحانه - بسماع المولى ، والمجادلة)(تعظيم شأن كل من الرسول: ً      ثالثا
    ٠وإجابة دعائها، حوارهما -وتعالى

يد قبح تشبه تأكو،  الولادة لا غيرهنقصر الأمهات على من كانت منهم: ً        رابعا
   ٠تهنحرمالزوجات بهن في 

،  بين مجاز مرسلالآيةوالأساليب البلاغية الواردة في الصور  تنوع: ً      خامسا
تنوع مع  ،وتسهيم ،  وفصل،وتكرار، وتغليب، ومبالغة ، وإيجاز حذف، وكناية

  ٠ أخرى والحقيقة تارةدلالة السمع بين المجاز

  ٠قبلها لما مؤكدة اجاءت الفاصلة متمكنة في موضعه: ً      سادسا

                                                           

    فــي        الإیــضاح (   "    نكتــة                    المقــصود بفــضله تفیــد     خــلاف      یــوهم   لا     كــلام    فــي      یــؤتى    أن   :  هــو        التمــیم )(١

   ٠ )   ٢١٢ / ٣ ج :      البلاغة      علوم
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  الخاتمة

والصلاة ، شكره تتحقق الغاياتبحمده وو، اتصالحالتم ه تالحمد الله الذي بنعمت
سيدنا محمد أكمل ، والسلام على من لا يكتمل العمل إلا بالصلاة والسلام عليه

                                     ٠ أجمعينالخلق وأكرمهم
              وبعد                            

  العربيةالبلاغةأسلوب من أساليب دراسة ل -  وتعالىسبحانه–المولى   فقد هداني 
، ")( خطاب سيد البشرفي، السور في فواتح بلاغة الخبر"وهو ، في كتابه المعجز

، دنيويةأحوال  أو،  بأمور دينيةالتي تتعلق الكثير من الأخبار االلهكتاب ورد في حيث 
 )(  الكريمرسوله -  وتعالىسبحانه- المولى طب �ا االتي خ فواتح السورقد ورد في و

  -:الأخبارنوعين من 
 لم  دنيويةأحوالب  يتعلقاً             سواء كان غيب ، عن أمور غيبيةإخبار:  الأولالنوع  

   ٠شهر الأقوال على أسورة الفتحفاتحة في كما ورد  ،تحدث في الزمن الحاضر
، من أحوال الناس وطباعهم )( النبي إخبار عما غاب عن علم  أو    

ِ          هو مقصد،  وتقواهمنزلتهعلى قدر   كل،إلى كيفية التعامل مع كل نوع )(وتوجيهه ْ َ 
  ٠سورة عبسفاتحة 

 )( لرسوله-عز وجل- الله  أعده امايصور  رويأخالإخبار عن غيب ورد  كما
لا يعلم وهو ما ،لمقامه وإكراما ،تشريفا له، وتبشيره �ا ، وجليل النعم،عظيم العطايامن 

 والتي توافقت مع، سورة الكوثر وهو مقصد ،لغيبيتهعنه  -وتعالىسبحانه - إلا بإخباره
   ٠ بما هو محقق)(لنبي بشارة ا هو منهما كل مقصدأن في سورة الفتح فاتحة 

، والجماعة  الأسرةا حياة �يعات تستقيم تشرهو أخبار تقررف: النوع الآخرأما 
 أو ،سورة الأنفالفاتحة   مقصدوهو ، ماديةلاتتتعلق بمعاميعات تشرسواء كانت 

 وهو مقصد، هاقق استقرارتح و،نظم العلاقات الإنسانية والأسريةات تتشريعإخبار عن 
   ٠سورة ا�ادلةفاتحة 

 ، من أسمى آيات التكريم وأعلاها تلك السورفواتحعليه إلى جانب ما دلت   
وما يحمل ذلك  )(  محمد، لأكرم الأنبياء- سبحانه وتعالى- وهي خطاب المولى 

  ٠الخطاب من التشريف والتعظيم وعلو المنزلة
 ،صورال و،ساليبالأ و،لفاظتحوي الكثير من الأ جاءت تلك الأخباركما   

 بدقة يدعم المعاني المقصودة من كل خبر،  بديعتلاحمفي ، يحاءاتالإ و،شاراتالإو
  -:ومن ذلك، محكم  وإيجاز ،متناهية
إذ ،  والأغراض التي يحملها كل خبر،دقة النظم الكريم في التعبير عن المقاصد  -١



       
  
 

 

 
 

١٢١٤
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  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

 مكانه يصلح لا، مراده يأتلف مع ،دال على مقصوده، أن كل لفظ متمكن في موضعه
   ٠غيره

 على العديد الدلالة ، مع إيجازه الأسلوب الخبري في فواتح السوراتسمكما  -٢
إرساء من يحوي  بما ،خبركل   مقامتلائمالتي والإشارات والمقاصد من المعاني 

 ةعام الأسرة والجة د شأ�ا الحفاظ على وح من،وتشريعاتأ، واجتماعية ،   ٍ       قيم  سلوكيةل
 ٠ةالمسلم
لتسعد نفسه  ؛إدخال البشرى والسرور على قلب المسلمب نلحظ العنايةكما   -٣

إلى أهمية شارة الإمن   ذلكا فيوم، وجوب شكرهو -سبحانه–ويشعر بعظم نعم المولى 
  فاتحة سورةقصد كل من وهو م،ويسعد القلوب ،النفوسإدخال ما يسر العمل على 

 ٠الفتح والكوثر
سواء ، عةالحفاظ على استقرار الأسرة والجماهدفها  إرساء لتشريعات كما نجد -٤

 أو ، وهو مقصد سورة الأنفال، بين أفراد ا�تمعيعن طريق منع التنازع واختلاف الرأ
 وهو مقصد سورة ،ما يضعفهاكل  والذود عنها اوحدة الاسرة وتماسكهى لالحفاظ ع

  ٠ا�ادلة
 ،وا�ادلة، والكوثر، كل من سور الفتح الأسلوب الخبري في فواتحجاء كما  -٥

  ٠هتأكيد حصولمع صيغة الماضي؛ للدلالة على تحقق الخبر و ،ً                    مؤكدا بأكثر من مؤكد
المعنى وتوضيح ائي في تقرير الإنشتآزر مع الأسلوب الخبري الأسلوب و   -٦
   ٠ وعبس في كل من سورتي الأنفال،مقصده
العديد من الأساليب  السورتلك  في فوتح يالخبرمع الأسلوب  تلاحمكما   -٧

هار في موضع والإظ، والالتفات، والتكرار، والتقديم، التأكيد: منها، النكات البلاغيةو
، والتعظيم، لمبالغةاو، والشرط، ستفهاموالا،  والاستعارة،والكناية، والتعريف، الإضمار

، ذفالحوإيجاز ، رسلالماز ا� ،قصرالو، الفصل والوصل ،والاحتباك، لاعتراضوا
في ، والسجع، تناغم الفواصلمع ، والمقابلة،  والأسلوب الحكيم،تسهيمالو، تغليبالو

 ٠ البلاغيةلألوان وابما يشير إلى ثراء النظم القرآني بالمعاني والصور، سورتي عبس والكوثر
 في فواتح السورالأسلوب الخبري  بلاغة  توضيحفيدراسة تلك البعد و: اأو      

من أرجو ، ية القرآنبعض جوانب البلاغةل أشرت فيهاوالتي ، )( النبيالمخاطب �ا
  ٠المولى التوفيق والسداد
    وراء ا و م ا وم اوا
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  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

  ارارس 
 الفضل أبو محمد: المحقق، )هـ٩١١: المتوفى (لسيوطيل: القرآن علوم في الإتقان   - ١

 ٠م ١٩٧٤/ هـ١٣٩٤: للكتاب الطبعة العامة المصرية الهيئة: الناشر، إبراهيم
 القادر عبد محمد: عليه َّ    علق، )هـ٥٤٣: المتوفى( المالكي العربي بنلا :القرآن أحكام   - ٢

 - هـ ١٤٢٤ الثالثة،: الطبعة، لبنان – بيروت علمية،ال الكتب دار: الناشر، عطا
 ٠م ٢٠٠٣

: الناشر، الدالي محمد: المحقق، )هـ٢٧٦: المتوفى (الدينوري قتيبة لابن: الكاتب أدب   - ٣
  ٠الرسالة مؤسسة

: المتوفى( العمادي السعود لأبي: الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد   - ٤
 ٠بيروت – العربي التراث إحياء دار: الناشر ، )هـ٩٨٢

 محمد محمود: عليه علق، )هـ٤٧١: المتوفى( الجرجاني القاهر عبدل: البلاغة أسرار   - ٥
 ٠بجدة المدني دار بالقاهرة، المدني مطبعة: الناشر، شاكر

 ٠والتوزيع للنشر دارالفضيلة: الناشر، )هـ٩١١: المتوفى (لسيوطيل :القرآن ترتيب أسرار   - ٦
 عادل: تحقيق، )هـ٨٥٢: المتوفى (العسقلاني حجر بنلا: الصحابة تمييز في الإصابة   - ٧

: الطبعة بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر، معوض محمد وعلى الموجود عبد أحمد
 ٠هـ ١٤١٥ -  الأولى

، إبراهيم خليل المنعم عبد: عليه علق ،)هـ٣٣٨: المتوفى (   َّ   للن حاس :القرآن إعراب   - ٨
 الأولى،: الطبعة- بيروت -العلمية الكتب دار ضون،بي علي محمد منشورات: الناشر

 ٠هـ ١٤٢١
 اليمامة دار ( :الناشر، )هـ١٤٠٣ : المتوفى (درويش الدين ييلمح: وبيانه القرآن إعراب   - ٩

 ٠هـ ١٤١٥ ، الرابعة : الطبعة، )بيروت - دمشق -
 الدين كمالل: والكوفيين البصريين: النحويين بين الخلاف مسائل في الإنصاف -١٠

 - هـ١٤٢٤ الأولى: الطبعة، العصرية المكتبة: الناشر، )هـ٥٧٧: المتوفى (نباريالأ
 ٠م٢٠٠٣

 يوسف: المحقق، )هـ٧٦١: المتوفى (هشام بنلا: مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح -١١
 ٠والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار: الناشر، البقاعي محمد الشيخ

 عبد محمد: المحقق، )هـ٧٣٩: المتوفى (،لقزوينيللخطيب ا :البلاغة علوم في الإيضاح -١٢
  ٠الثالثة: الطبعة، بيروت – الجيل دار: الناشر، خفاجي المنعم

 صدقي: المحقق، )هـ٧٤٥: المتوفى (الأندلسي حيان بنلا :التفسير في المحيط البحر -١٣
 ٠هـ ١٤٢٠: الطبعة،بيروت  – الفكر دار: الناشر، جميل محمد
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  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

 محمد: تحقيق، )هـ٧٠٨: المتوفى(،بي جعفر الغرناطيلأ: القرآن سور تناسب فى البرهان -١٤
 هـ ١٤١٠: النشر عام، المغرب ـ الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة: النشر دار، شعباني

 ٠م ١٩٩٠ -
، إبراهيم الفضل أبو محمد: المحقق، )هـ٧٩٤: المتوفى (لزركشيل :القرآن علوم في البرهان -١٥

 عيسى العربية الكتب إحياء دار: ناشرال، م ١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦ الأولى،: الطبعة
 ٠وشركائه الحلبي البابى

: المتوفى (الصعيدي عبدالمتعالل: البلاغة علوم في المفتاح لتلخيص الإيضاح بغية -١٦
 ٠م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦: عشر السابعة: الطبعة، الآداب مكتبة: الناشر، )هـ١٣٩١

 الدار دمشق، لقلم،ا دار: الناشر، )هـ١٤٢٥: المتوفى (لدمشقيل: العربية البلاغة -١٧
 ٠م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ الأولى،: الطبعة، بيروت الشامية،

 العدواني الإصبع أبي بنلا :القرآن إعجاز وبيان والنثر الشعر صناعة في التحبير تحرير -١٨
 العربية الجمهورية: الناشر، شرف محمد حفني الدكتور: تحقيق ،)هـ٦٥٤: المتوفى(

  ٠الإسلامي التراث إحياء لجنة - سلاميةالإ للشئون الأعلى ا�لس - المتحدة
 عاشور بن لطاهرل :ا�يد الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير -١٩

: النشر سنة، تونس – للنشر التونسية الدار : الناشر، )هـ١٣٩٣ : المتوفى (التونسي
 ٠هـ ١٩٨٤

: الناشر، )هـ١٣٩٠ بعد: توفىالم (الخطيب يونس الكريم عبدل :للقرآن القرآني التفسير -٢٠
 ٠القاهرة – العربي الفكر دار

 أحمد: المحقق، )هـ٣١٠: المتوفى (الطبري جرير بنلا: القرآن تأويل في البيان جامع  -٢١
 ٠م ٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠ الأولى،: الطبعة، الرسالة مؤسسة: الناشر، شاكر محمد

: الناشر، )هـ١٣٦٤: المتوفى (الغلايينى محمد بن صطفىلم: العربية الدروس جامع -٢٢
 ٠م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ والعشرون، الثامنة: الطبعة، بيروت – صيدا العصرية، المكتبة

 وإبراهيم البردوني أحمد : تحقيق، )هـ٦٧١ : المتوفى (لقرطبيل :القرآن لأحكام الجامع -٢٣
 -  هـ١٣٨٤ الثانية،: الطبعة، القاهرة – المصرية الكتب دار : الناشر، أطفيش
 ٠م١٩٦٤

 قباوة الدين فخر د: المحقق، )هـ٧٤٩: المتوفى( لمراديل :المعاني حروف في الداني نىالج -٢٤
: الطبعة، لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار: الناشر، فاضل نديم محمد الأستاذ-

 ٠م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ الأولى،
 :المحقق، )هـ٣١٧: المتوفى (البغوي القاسم لأبي:  الزبيري االله عبد بن مصعب حديث -٢٥

 الأولى،: الطبعة، عمان / الأردن - العثمانية الدار: الناشر، اللحام عثمان صالح
 ٠م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤
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، )هـ٣٣٧: المتوفى (القاسم أبو لزجاجي،لأبي القاسم ا :والصفات المعاني حروف -٢٦
 ٠بيروت – الرسالة مؤسسة: الناشر، الحمد توفيق علي: المحقق

:  تقديم وتحقيق– لابن أبى الإصبع المصري :حالخواطر السوانح في كشف أسرار الفوات -٢٧
 ٠م١٩٦٠ القاهرة – مطبعة الرسالة –حفني محمد شرف / د

: المحقق، )هـ٧٥٦: المتوفى (الحلبي لسمينل :المكنون الكتاب علوم في المصون الدر -٢٨
 ٠دمشق القلم، دار: الناشر، الخراط محمد أحمد الدكتور

، شاكر محمد محمود: المحقق، )هـ٤٧١: المتوفى( الجرجانيالقاهر  عبدل :الإعجاز  دلائل -٢٩
 - هـ١٤١٣ الثالثة: الطبعة، بجدة المدني دار - بالقاهرة المدني مطبعة: الناشر

 ٠م١٩٩٢
 – الفكر دار: الناشر، )هـ١١٢٧: المتوفى (حقي إسماعيللأبي الفداء : البيان روح -٣٠

 ٠بيروت
، )هـ١٢٧٠: المتوفى (لألوسيل :المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح -٣١

 الأولى،: الطبعة، بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر، عطية الباري عبد علي: المحقق
 ٠هـ ١٤١٥

 الكتب دار: الناشر، )هـ٤٦٦: المتوفى (الحلبي الخفاجي سنان بنلا :الفصاحة سر -٣٢
 ٠م١٩٨٢_هـ١٤٠٢ الأولى الطبعة: الطبعة، العلمية

، محمد عبد القادر عطا: المحقق ، )هـ٤٥٨: المتوفى(ر البيهقي  بكبيلأ: السنن الكبرى -٣٣
 - هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة،  لبنات–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر

 ٠)م٢٠٠٣
: )الكريم للقرآن الموضوعي التفسير في دراسات (العقائد في ومنهجها الواقعة سورة -٣٤

 جامعة لشباب الديني والموجه ريفالش الأزهر علماء من: غريب محمد محمود: المؤلف
 - الثالثة: الطبعة،١٨٤,١٨٥-١٨٧-،القاهرة – العربي التراث دار: الناشر القاهرة
  ٠م ١٩٨٨ - هـ ١٤١٨

: المحقق، )هـ١٤٢١: المتوفى (العثيمين محمد بن صالح بن مدلمح ،الواسطية العقيدة شرح -٣٥
، السعودية العربية ملكةالم الرياض، الجوزي، ابن دار: الناشر، الصميل فواز سعد

 ٠هـ١٤١٩ الخامسة،: الطبعة
 فارس بن حمدلأ: كلامها في العرب وسنن ومسائلها العربية اللغة فقه في الصاحبي -٣٦

- هـ١٤١٨ الأولى الطبعة: الطبعة، بيضون علي محمد: الناشر، )هـ٣٩٥: المتوفى(
 ٠م١٩٩٧

 الغفور عبد أحمد:تحقيق، )هـ٣٩٣: المتوفى(لفارابيل: العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح -٣٧
 ٠م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧ الرابعة: الطبعة، بيروت – للملايين العلم دار: الناشر، عطار



       
  
 

 

 
 

١٢١٨

 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
 

  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

 – والتوزيع والنشر للطباعة الصابوني دار: الناشر، الصابوني علي مدلمح :التفاسير صفوة -٣٨
 ٠م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ الأولى،: الطبعة، القاهرة

 محمد علي: المحقق، )هـ٣٩٥ نحو: المتوفى (عسكريال هلال أبي: المؤلف: الصناعتين -٣٩
: النشر عام، بيروت – العنصرية المكتبة: الناشر، إبراهيم الفضل أبو ومحمد البجاوي
 ٠هـ ١٤١٩

: المتوفى( ّ       العلوي حمزة بن يحيى ل:الإعجاز حقائق وعلوم البلاغة لأسرار الطراز -٤٠
 ٠هـ ١٤٢٣ الأولى،: الطبعة، بيروت – صريةالع المكتبة: الناشر، )هـ٧٤٥

، يسري مدلمح: والجماعة السنة أهل عند التوحيد علم ومقدمات مبادئ -  الهداية طريق -٤١
 ٠م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ الثانية: الطبعة

 –ط دار الكتب العلمية ، )ضمن الشروح(، لبهاء الدين للسبكي: الأفراحعروس  -٤٢
 ٠ لبنان–بيروت 

: المتوفى (الخفاجي الدين  لشهاب:البيضاوي تفسير على الراضي وكفاية القاضي عناية -٤٣
 ٠بيروت – صادر دار: النشر دار، )هـ١٠٦٩

 -  الطيب الكلم دار كثير، ابن دار: الناشر، )هـ١٢٥٠: المتوفى (لشوكانيل: القدير فتح -٤٤
 ٠هـ ١٤١٤ - الأولى: الطبعة، بيروت دمشق،

 محمد: يهعل وعلق حققه، )هـ٣٩٥ نحو: المتوفى (العسكري هلال لأبي :اللغوية الفروق -٤٥
 ٠مصر – القاهرة والتوزيع، للنشر والثقافة العلم دار: الناشر، سليم إبراهيم

 نعمة: المؤلف: الفرقانية والحكم القرآنية للكلم الموضحة الغيبية والمفاتح الإلهية الفواتح -٤٦
 ركابي دار: الناشر، )هـ٩٢٠: المتوفى (علوان بالشيخ ويعرف النخجواني، محمود بن االله

 ٠م ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ الأولى،: الطبعة، مصر الغورية، -  للنشر
: المحقق، )هـ٧٦٤: المتوفى (الدين بصلاح الملقب شاكر بن مدلمح :الوفيات فوات -٤٧

 ٠الأولى: الطبعة، بيروت – صادر دار: الناشر، عباس إحسان
 - بيروت - الشروق دار: الناشر، )هـ١٣٨٥: المتوفى( قطب سيدل :القرآن ظلال في -٤٨

 ٠هـ ١٤١٢ - عشر السابعة: الطبعة، القاهرة
: الناشر، )هـ٥٣٨: المتوفى (االله جار لزمخشريل: التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف -٤٩

 ٠هـ ١٤٠٧ - الثالثة: الطبعة، بيروت – العربي الكتاب دار
، المبارك مازن: المحقق، )هـ٣٣٧: المتوفى(لأبي القاسم الزجاجي  :المؤلف: اللامات -٥٠

 ٠م١٩٨٥ هـ١٤٠٥ الثانية،: الطبعة، دمشق – الفكر دار: الناشر
  صادر دار: الناشر، )هـ٧١١: المتوفى (الأنصاري منظور ابن الدين ماللج :العرب لسان -٥١

 ٠هـ ١٤١٤ - الثالثة: الطبعة، بيروت –



       
  
 

 

 
 

١٢١٩

 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
 

  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

 بدوي الحوفي، أحمد: المحقق، )هـ٦٣٧: المتوفى (الأثير، بن الدين لضياء:  المثل الثائر -٥٢
 ٠القاهرة ـ الفجالة والتوزيع، والنشر للطباعة مصر �ضة دار: رالناش، طبانة

، بلال أبو الخراط، محمد بن أحمد. د. أ: المؤلف: القرآن إعراب مشكل من ا�تبى -٥٣
: النشر عام، المنورة المدينة الشريف، المصحف لطباعة فهد الملك مجمع: الناشر

 ٠هـ١٤٢٦
 الحميد عبد: المحقق، ]هـ٤٥٨: ت [المرسي سيده بنلا: الأعظم والمحيط المحكم -٥٤

 - هـ ١٤٢١ الأولى،: الطبعة، بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر، هنداوي
 ٠م٢٠٠٠

شعيب : المحقق: )هـ٢٤١: المتوفى(مسند الإمام أحمد بن حنبل : المسند الصحيح -٥٥
 ٠د عبد االله بن عبد المحسن التركي: إشراف،  عادل مرشد، وآخرون-الأرنؤوط 

 صالح حاتم. د: المحقق، )هـ٤٣٧: المتوفى( كيلم: المؤلف: القرآن عرابإ مشكل -٥٦
 .١٤٠٥ الثانية،: الطبعة، بيروت – الرسالة مؤسسة: الناشر، الضامن

 مسلمة الدمشقي لابن: للأموي البغدادية المشيخة -٥٧
                     ُّ
ِ ْ َ َِّ َ َ  الإمام: تخريج، )هـ٦٥٠:المتوفى (ْ

 االله سعد كامران: حققه، هـ ٦٣٦ ةسن المتوفى البرزالي يوسف بن محمد الدين زكي
 الغرب دار: الناشر، معروف عواد بشار الدكتور: وراجعه عليه أشرف، الدلوي

 ٠م ٢٠٠٢ الأولى،: الطبعة، بيروت الإسلامي،
: المحقق، )هـ٢٣٥: المتوفى(شيبة،  أبي بن بكر لأبي: والآثار الأحاديث في المصنف -٥٨

 ٠هـ١٤٠٩ الأولى،: الطبعة، الرياض  – الرشد مكتبة: الناشر، الحوت يوسف كمال
 ،نشر المكتبة الازهرية للتراث، ملط أحمد كا، لسعد الدين التفتازاني: المطول -٥٩

 ٠هـ١٣٣٠
 الفتاح عبد ،النجار علي محمد ، النجاتي يوسف أحمد: تحقيق، للفراء: القرآن معاني -٦٠

 ٠لىالأو: ط، مصر – والترجمة للتأليف المصرية دار: نشر،الشلبي  إسماعيل
 عالم: الناشر، ٥/٢٨٣،)هـ٣١١: المتوفى (الزجاج إسحاق لأبي  وإعرابه، القرآن معاني  -٦١

 ٠م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الأولى الطبعة،بيروت  – الكتب
 الكتب دار: نشر، )هـ٩١١: المتوفى (لسيوطيل :القرآن إعجاز في الأقران معترك  -٦٢

 ٠م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الأولى: الطبعة،لبنان  – بيروت - العلمية
 -  الثالثة: الطبعة، بيروت – العربي التراث إحياء دار: الناشر،  للرازي :الغيب مفاتيح  -٦٣

 هـ ١٤٢٠
: الناشر، زرزور نعيم: عليه وعلق هوامشه وكتب ضبطه، للسكاكي : العلوم مفتاح   -٦٤

 .م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ الثانية،: الطبعة، لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار



       
  
 

 

 
 

١٢٢٠

 مس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الرابع من العدد الخاالمجلد
 

  خطاب سيد البشر في بلاغة الخبر في فواتح السور

: الداودي الناشر عدنان صفوان: المحقق، الأصفهاني  للراغب:القرآن غريب في المفردات -٦٥
 ٠هـ ١٤١٢ -  الأولى: بيروت الطبعة دمشق - الشامية الدار القلم، دار

، ملحمبو علي. د: المحقق، )هـ٥٣٨: المتوفى (للزمخشري، الإعراب  صنعة في المفصل -٦٦
 ٠م١٩٩٣ الأولى،: الطبعة، بيروت – الهلال مكتبة: الناشر

. بن الخوجة، طمحمد الحبيب / منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجنى ، تحقيق -٦٧
 ٠دار الكتب الشرقية

 ٠للتراث الأزهرية المكتبة: الناشر، عونى لحامد:  للبلاغة الواضح المنهاج -٦٨
ط دار الكتب ، )صشروح التلخي( ضمن ،لابن يعقوب المغربي: لفتاح مواهب ا -٦٩

 ٠ان لبن– بيروت –العلمية 
 ٠)هـ١٤٠٥: العرب الطبعة سجل مؤسسة: الناشر  للأبياري: المؤلف:القرآنية الموسوعة -٧٠
 الكتاب دار: الناشر، )هـ٨٨٥: المتوفى (للبقاعي: والسور الآيات تناسب في الدرر نظم -٧١

  ٠القاهرة الإسلامي،


